
 حروف حرّة
 0202،  خريف 63 العدد مجلّة فصلية تصدر عن جمعية تونس الفتاة



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف   2ا

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

  

 الفلسفة ووعود اختراع المستقبل

 مريم مقعدي

 3ص. 

 أكتوبر عن بداية تشكل نظام دولي جديد؟  7هل أعلن 

 فهمي رمضاني

 5-4ص. 

 المحكمة الجنائية الدولية وجرائم الاحتلال الصهيوني: صحوة الضمير المرتقبة 

 خليل القادري 
 9-6ص. 

 كيف يعمّق الذكاء الاصطناعي الهوّة بين الروائع الأدبية والكتابات الرخيصة؟

 ترجمة: حمزة عمر
 00-01ص. 

 ": من سنقاتل ؟0104فيلم "الحرب الاهلية 

 محمد أمين ضيفي

 03-00ص. 

 )الجزء الأول( 0941النشاط الإرهابي للعصابات الصهيونية في فلسطين قبل 

 فهمي رمضاني
 07-04ص. 

 التصميم
 حمزة عمر

 
 صورة الغلاف

Canva 

 

 للتواصل معنا

 رئيس التحرير

 حمزة عمر

 

 فريق التحرير

 فهمي رمضاني
 مريم مقعدي

 ححّ رحح  

ة فصلية تصدر عن 
ّ
مجل

 جمعي لتونسلاص تاة

ي مارس 
 
 0202تأسسّت ف

 

 ملف العدد: تحديات العالم المعاصر



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  2024خريف  -36العدد  3ا  

 الفلسفة ووعود اختراع المستقبل 
هل ثمة علاقة ضرورية تجمممع بمين 

 الفلسفة والمستقبل؟ 

هل تعدنا الفلسفة بمستقبل مما في 
عصر التقنية؟ أم أنها "انسمحمبم " 
منذ سيطرة التقمنميمةأ فمتصمبمحم  
مجرد "طمأنة للأطفال" مثلم  عمّ  

 عن ذلك دريدا بطرافة؟ 

بمعنى آخرأ هل بإمكان الفلسفة أن 
تنقذنا اليوم؟ وممّ ستنقمذنما؟ همل 
بإمكانها أن تنقذنا ممن سميماسمات 
الحمرب والمتمجمويمع والسممم مة 

 بالإنسان؟ 

هل بإمكانها أن تنقذنا من ثمقمافمة 
الاستسلام والإحبماط المتمي بماتم  
تخترق الإنسان الحديم  ممن كمل 
جانب؟ أم أنها يمكن أن تضمطملمع 
بكل ذلكأ أي أنها يمكن أن تخلصّنما 
من كل المشاعر الارتمكماسميمة عم  
المستوى النظريأ وأن تهدينا آليمات 
لاختراع مسمتمقمبمل ممممكمن عم  

 المستوى العملي .  

يبدو أن الفلسفة اليومأ أي في عصر  
التقنية التي مارس  عمنمفمهما عم  
الطبيعة حد الاستنزافأ بات عليمهما 
أن تفارق أسئلتها الميتافيزيقية التي 
سطرّت كامل تماريما المفملمسمفمة 
القديمةأ وحتى الوسيطة منهماأ وأن 
تنخرط في المقابمل في المتمحمديمات 
الجديدة التي تطرحها علينا الحميماة 
الحديثة. لعل أهم تلك التمحمديمات 
تتمثل في المشاكل الايكولولوجية في 
علاقتها بالتقنميمة ممن جمهمةأ وفي 
علاقتها بمسؤوليمة الإنسمان تمجما  

 الطبيعة من جهة ثانية. 

إن كممتمماب "مممبممدأ المسممؤولمميممة" 
للفيلسوف الألماني هانس جمونما أ 
يمثل تعبيرا جيدا عن همذا المرهمان 
الجديد الذي ستضطلع به الفلسفةأ 
ألا وهو السؤال عن "المسمتمقمبمل". 
ذلك أن هذا الأخيرأ لا يعمد بشمارة 
كرونولوجية سمعميمدةأ وإهما همو" 
عصر جديد" بامتيازأ كمنمس لمكملّ 
العوالم الميتمافميمزيمقميمة المقمديممةأ 
واستبدالها بتسئلة وعوالم جمديمدةأ 
أو حديثة بمعنى ما.   وعندئذ علينما 

: هل يممكمن أن براءةأن نسال بكل 
 -أي في عصر التقنميمة-نواصل اليوم 

اتهام الفلسفة بالكفر وبالتمجمديمف 
ع  الدين؟ وبالمتماليأ أن نمعماممل 
الفيلسوف ع  انه ذاك "الغمريمب" 

الذي يهتم بمشاكل ميتافيزيقميمة لا 
 تنتمي إلى عالمه الحدي ؟  

"فلسفة في كتابه الذي يحمل عنوان 
أ يجيبمنما فمتمحمي الأشياء الصغيرة"

المسكيني أنّ "عصر التقنية قد أعماد 
إلى الفلسفة براءتها"أ ذلمك أنمه" لم 
يعد الفلاسفة ممعمنميمين بمتسمئملمة 
"الأصل" و"العلة الأولى" و"مماهميمة 
الموجود"...الماأ بمقمدر مما صماروا 
مدعوين إلى تهيئة نوع جديمد ممن 
الكينونة في العالم يتصالح مع الكون 
   ولا يتهّمه بتي شكل من الإشكال."

لقد بات ع  المفملمسمفمة إذن أن 
تجدد أسئلتها وتمغمادر سمكمونمهما 
الميتافيزيقيأ أين يكون السؤال ع  
المستقبل ممكنا: مستقبل المحميماة 
ع  سطح الأرضأ في ظل التمغميرات 
المناخية التي يشهدها عالمنا الحماليأ 
في علاقة باستع ل الإنسان الممفمرط 
واللاأخلاقي" للتقنية. فمهمل يممكمن 
للفلسفة أن تسائل التمكمنمولموجميما 
أخلاقياأ في عصر أصبح  فيه الآلمة 
هي شكل الحياة الوحيمد الممممكمن 

 ع  سطح الأرض ؟ 

يبدو أن استبصار أسمئملمة جمديمدة 
للفلسفة اليوم في علاقتها بالتقمنميمة 
يعدّ أمرا ملحاأ لا ممن جمهمة كمون 
هذا السؤال يعد ترفا نظريا راهمنماأ 
وإها من جهمة مما يمحممملمه ممن 
إمكانيات لاختراع مستقبل ممممكمن 
خاصة للشعوب المعمربميمةأ المتمي 
مازال  لليوم تعاني من كل أشمكمال 
التبعية العلمية والتقنية في أغملمب 

-المجالات. هل هذا يعني أن بمإممكمانمنما 
أن نمؤسمس  -نحن الشمعموب المعمربميمة

لفلسفة ممكنة في لغتمنما وفي انمتم ئمنماأ 
فلسفة نستعيد من خلالها قمدرتمنما عم  
"التوحش" وع  "الانجاز"أ أي قدرتنا عم  

و لميمس -أن نبني عالما خلاقاأ قابلا للعيش
ضمن سمؤال جمديمد  -فقط لمجرد الحياة

رسمته لنا الحداثةأ ألا وهو سؤال التمقمدم 
 التقني. ربما هذا هو الرهان الحقيقي! 

ذلك أن الفلاسفة منذ ديكارتأ وإن عم وا 
عن فكرة "الكوني"أ فإنّ نصوصهمم  بح  

الفلسفية ومحماوراتمهمم لا تمخملمو ممن 
استعارات مسكونة بانت ءاتهم الجغرافية. 
نيتشه نفسهأ المذي قملمب بشمكمل مما 
الإحداثيات والمعايير الحديثمةأ لا يمتموا  

مواطن أبدا في عديد المواضع بتذكيرنا بتنه"
 . أوروبي جيد"

يبدو انه علينا اليوم أن نعيد "تمنمشميمط" 
قدرة الفلسفة في الانمخمراط في أسمئملمة 
المستقبلأ باعتبار  الأفق الوحيد الممممكمن 
للتواجد. ولكن السؤال الذي يستفزنا همنما 
بقوة هو التالي: هل ثمة مستقبل ممممكمنأ 
في عصر يباد فيه الإنسان ك  تمبماد آلاف 
الحشرات في الطمبميمعمة؟ همل ثممة أفمق 
ينتظرنا في عالم تخترقه سياسيات التموحمش 

 من كل جانب؟ 

من هنا علينا أن نراهن اليوم من جمديمد 
ع  قدرة الفلمسمفمة عم  اخمتراق كمل 
سياسات النفي والإقصاء والتجمويمعأ ممن 
اجل التتسيس لرؤية مستقبليمة جمديمدةأ 
تؤمن بتعدد الكونيات الثقافيةأ ولا تمقموم 
بالضرورة ع  عداوة أي أحد باعتبمار أن" 
العداوة هي العدو اللدود لملمفملمسمفمة 

  وللفكر معا". 

إن الأزمة المزدوجة التي يعيشمهما عمالممنما 
الحالي: في مجال التطور العلمي والتمقمنمي 
من جهةأ وجراء الحرب اليومية التي تشن 
ضد أهالي غزة وفلسطين من جهة ثمانميمةأ 
فرض  ع  الفلسفة أن تعيمد ممراجمعمة 
انشغالاتها القديمةأ كوعد لاختراع مستقبل 
ممكنأ وكمغامرة تحثنا من جمديمد عم  
"الدهشة"أ التي لا احد بإمكانه أن يمجمد 

 جوابا نهائيا لها.

 

 مريم مقعديبقلم:  
 طالبة ماجستير في اختصاص الفلسفة

 الكاتبة العامة لجمعية تونس الفتاة
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تتحدد ملامح النظام الدولي من خلال 
معرفة شكل العلاقات بين الدول 
وفهم الأطراف الأكثر قوة والأكثر 
نفوذا مقارنة بغيرهاأ وهو ما يساعد 
ع  تشخيص هط التفاعل بين 
الفاعلين الدوليين في مختلف 
المجالات. وتتدخل هنا الأحداث 
الك ى والتحولات التاريخية الجذرية 
في إعادة تشكيل النظام الدولي ورسم 
ملامحهأ فقد حسم  مثلا الحروب 
البونية صراعا دوليا بين قوة سائدة 
وقوة صاعدةأ فتسهم  بذلك في 
تشكل نظاما دوليا أحادي القطبية 
تزعمته الإم اطورية الرومانية. 
أعلن  كذلك الثورة الفرنسية في 

عن تشكل نظاما دوليا جديدا  0719
أسهم  الحروب النابليونية بجزء 
كبير في صياغتهأ لكنه لم يدم طويلاأ 

مع مؤتمر فيانا  0105إذ انتهى في 
الذي أعاد صياغة ملامح العلاقات 
الدولية وكر  سيطرة أوروبا الغربية 
إلى حدود اندلاع الحرب العالمية 
الأولىأ حي  ست ز قوى دولية 
جديدة ومشهد جغراسياسي قطع مع 
إرث القرن التاسع عشر وأدخل العالم 

 بقوة إلى روح القرن العشرين.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية  
سيتشكل من جديد نظام دولي ثنائي 
القطبية بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفياتي في إطار 
ما عرف بالحرب الباردة. وقد مثل 

وتفكك  0919سقوط جدار برلين في 
إعلانا عن  0990الاتحاد السوفياتي في 

صياغة جديدة للعلاقات الدوليةأ 
انتهى فيها التاريا حسب البعض 
وانتصرت فيها اللي الية الغربية 
الديمقراطيةأ وقد اتسم النظام 
الجديد الذي صاغته الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفائها الغربيين 
بمجموعة قيم لي الية غربية فرضتها 
هذ  الدول ع  الجنوبأ كشرط 
للالتحاق بركب المجتمع الدولي. 
وفرض  الولايات المتحدة الأمريكية 
في هذ  الأثناء والتي قدم  نفسها 
ع  أنها المرشدة الأخلاقية للإنسانية 
أو شرطي العالمأ قواعد اللعبة 
السياسية العالمية خاصة بعد أحداث 

 . 0110سبتم   00

ولكن شهدت السنوات الأخيرةأ 
تحولات ك ى وأحداث مهمة إقليميا 
ودوليا تعامل معها البعض ع  كونها 
بداية مؤشرات ولادة نظام دولي 
جديد. ومن أهم الأحداث التي 
بشرت بهذا المخاضأ نذكر حرب 
روسيا ع  أوكرانيا وتحولات الاقتصاد 
العالمي وتفوق مجموعة ال يكس 
التي تضم ال ازيل وروسيا والهند 
وجنوب افريقيا والصين اقتصاديا ع  
مجموعة الدول الصناعية السبع في 

وقد أصبح هذا التكتل  0101سنة 
قوة سياسية ودبلوماسية فاعلة في 
المجتمع الدولي. وفي سياق الصراع 
الفلسطيني الإسرائيليأ مثل  أحداث 

 0103السابع من أكتوبر من سنة 
نقطة تحول مهمةأ حي  أثارت 
نقاشات عديدة حول العلاقات 
الدولية وتوازن القوى والنظام الدوليأ 
ومع أنها لم تعلن رسميا عن بداية 
تشكل نظام دولي جديدأ فإن الساحة 
العالمية شهدت ردود فعل وتتثيرات 
مختلفة متعلقة بالصراعأ قد تسهم في 
إعادة تشكيل ديناميكيات جديدة في 

 السياسة الدولية.

أعلن تفكك الاتحاد السوفياتي سنة 
عن ولادة نظام القطبية  0990

الأحادية الذي تزعمته الولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيينأ 
وقد شهد هذا النظام تتزما غير 
مسبوق في العقد الثاني من القرن 
الحادي والعشرينأ تج  ذلك 
بوضوح من خلال الأزمة التي تمر بها 
الديمقراطيات اللي اليةأ فإلى جانب 
موجة الشك التي طال  قيم 
الديمقراطية اللي الية الغربية كالإيمان 
بالحرية والتقدمأ سيطرت التوجهات 
الشعبوية ع  المشهد السياسي الغربي 
في السنوات الأخيرة. وقد وجه  هذ  
التيارات نقدا لاذعا للأسس التي قام 
عليها النظام الدولي الجديد كالعولمة 
والانفتاح والتنوعأ الأمر الذي أدى إلى 
ضرب أعظم إنجاز للسياسة والاقتصاد 
في الغرب وهو بناء مجتمعات حرة 
تؤمن بالعقيدة اللي الية الغربية 
وتصطف وراءهاأ فوجد بذلك الغرب 
نفسه في السنوات الأخيرة بصدد 
الدفاع عن مشروعه اللي الي حتى 

 داخل مجتمعاته نفسها.

ويشير المفكر يورغ سورنسن في كتابه  
"إعادة النظر في النظام الدولي الجديد" إلى 
كوننا نعيش مرحلة الدولة الهشة سواء في 
العالم المتقدم أو النامي وذلك بسبب نهاية 
صلاحية ال ديات التي تتسس عليها الفكر 
اللي الي الغربيأ حي  لم تعد الإنسانية تثق 
في المنجز الحداثي ع  الشاكلة الغربية. إلى 
جانب ذلكأ تعاظم في السنوات الأخيرة 
دور القوى الصاعدة التي تطالب بنظام 
دولي عادل ومتعدد الأقطاب وهي 
بالأسا  روسيا والصينأ حي  تسعى 
هاتان الدولتان مع قوى إقليمية أخرى 
كتركيا وإيران وجنوب إفريقيا إلى تعطيل 
النظام الدولي الحالي الذي يسيطر عليه 
الغرب وتقويضه. ويظهر ذلك من خلال 

 0100غزو روسيا لأكرانيا منذ فيفري 
وبداية تصرف الصين كقوة عالميةأ حي  
تسعى إلى السيطرة في محيطها الإقليمي 
ثم الدولي ومن هنا يتنزل تحركها ضد 
تايوان ومحاولتها تركيز نفوذها في 
المحيطات والبحار المجاورة لهاأ فكثر بذلك 
النقاش حول إن كنا نعيش عصر 
الإم اطورية الامريكية مقابل القوى 
الإقليمية الصاعدة أو أننا في مرحلة مخاض 
فلا نحن في زمن الإم اطورية الامريكية ولا 
عالم القوى الإقليميةأ وهو ما حدا بالمفكر 
يورغ سورنسن إلى القول بتننا مقبلون ع  

 عالم تتبعثر فيه القوة بتكثر م  سبق.

وقد أدى كل ذلك إلى ولادة عالم متوزع 
ع  اتجاهات متناقضةأ فهناك غرب يريد 
لقيمه اللي الية أن تنتشر وتتقدم أكثرأ 
لكنها تشهد تراجعا داخلهأ في مقابل ذلك 
هناك روسيا والصين اللتان تبحثان عن قيم 
تقليدية قومية تواجه بها الغرب. ويمكن 
اعتبار هاتين القوتين بمثابة قاطرة عالم 
متحول تعتزم إصلاح النظام الدولي ع  
نحو جذري وترفض النظام الغربي بكل ما 
يحمله من عيوب ونفاق كازدواجية 
المعايير والكيل بمكيالين. في كل هذ  
السياقات المتحولة والمتوترةأ جاءت حرب 
السابع من أكتوبر أو حرب غزة لتعلن ربما 
عن بداية تشكل نظام دولي جديد وأفول 

 النظام الأمريكي.

ففي البدايةأ يمكن القول بتن فلسطين 
تشكل مرآة تعكس موازين القوى في 
العالمأ فإضافة إلى أهمية موقعها 
الاستراتيجيأ إذ التقى الشرق والغرب أكثر 
من مرة في هذ  المنطقةأ فهي كذلك آخر 

” 

فلسطين تشكل 

مرآة تعكس 

موازين القوى في 

 العالم

  “ 

 فهمي رمضانيبقلم: 
 أستاذ م زّ في التاريا 

 نائب رئيس جمعية تونس الفتاة
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حالة استع ر في العالم 
المعاصر اعت ها البعض 
بمثابة ذلك الخيط الأخير 
الذي يربط دول 
الجنوب العالمي بماضيها. 
وفيها كذلكأ تتجسد 
بصورة واضحة ازدواجية 
المعايير الغربيةأ من 
خلال ت ئة إسرائيل من 
كل ما ارتكبته منذ بدأ 
استيطانها وترتكبه من 
جرائم مروعة بحجة 
حقها المزعوم والمطلق 
في الدفاع عن نفسها. 

وهذا الحق هو بالنسبة للغرب أهم من 
الحفاظ ع  أرواح الفلسطينيين وأهم من 
القوانين الدولية. لذلك كشف  حرب غزة 
عن متزق النظام الدولي الحالي الذي 
يعيش نوعا من الفراغ والفوضى التي 
تولدت من ازدواجية المعايير التي تتسس 
عليها هذا النظام. وبذلك فقد الغرب 
اغراء  حسب تعبير أحد المفكرين ولم 
يعد حديقة القيم والأنوار والتقدمأ بل إن 
الكيان الصهيوني الذي روج له الغرب 
باعتبار  واحة للديمقراطية وسط أنظمة 
شرقية متخلفةأ لم يعد كذلك وبالتالي فإن 
هذ  الرجة التي تعرض لها النظام الدولي 
الحالي بعد حرب غزة قد تكون إيذانا 
ببداية تشكل قوانين دولية جديدة 
متحررة من الاستع ر وتنصف أكثر بلدان 

 الجنوب.

كشف  حرب غزة كذلك عن الفشل 
الأمريكي الذريع في إدارة النظام الدوليأ إذ 
لم تنجح الإدارة الامريكية في كبح ج ح 
حليفها الاستراتيجي أو التتثير عليه 
للتوصل إلى حل عادل ودائمأ وقد أظهرت 
الاستراتيجية التي تعتمدها الولايات 
المتحدة الامريكية عجزها عن فهم 
التغيرات الحاصلة في العلاقات الدولية 
منذ عشرين سنةأ فقد واصل بايدن 
اعت د  سياسة ازدواجية المعايير من 
خلال تمسكه بالموقف الأمريكي التقليدي 
في الدعم المطلق لحق إسرائيل في الدفاع 
عن نفسها.  وت ز هذ  الازدواجية 
والتناقض الصارخ من خلال إدانة جرائم 
الحرب التي يرتكبها الجيش الروسي في 
أوكرانيا والتغاضي عن فظائع الجيش 
الصهيوني في فلسطينأ فقد اكتف  الإدارة 
الأمريكية بالإعراب عن قلقها من 
الم رسات الصهيونية كل  ارتكب الجيش 
الإسرائيلي مجزرة في حق الشعب 
الفلسطيني. ك  تواصل الإدارة الأمريكية 
سياستها الممنهجة في منع الأطراف 
الدولية من الاستحواذ ع  ملف الصراع 

 الفلسطيني الإسرائيلي. 

إلى جانب ذلكأ أعلن السابع من أكتوبر 

عن بروز قوى دولية جديدة 
أصبح  فاعلة أكثر ع  الساحة 
الدولية وأهمها الصين التي شرع  
منذ سنوات في اكتساب مكانة 
مهمة في الشرق الأوسط خاصة بعد 
تطويرها مشروع طريق الحرير 
الجديد والتغلغل أكثر في المنطقة 
ع  الشراكات الاستراتيجية. وقد 
اهتم  الصين بمنطقة الشرق 
الأوسط وحاول  ان تدلو بدلوها في 
القضية الفلسطينية مستغلة سوء 
سمعة  الولايات المتحدة في المنطقة 
خاصة بعد تورطها في حرب غزة مع 
حليفها الإسرائيلي .وقد أثبت  
كذلك الصين بتنها يمكن أن تكون 
وسيطا دبلوماسيا شانها شتن 
الولايات المتحدة الأمريكية فقد 
صالح  بين إيران والسعودية سنة 

وجمع  بين الفصائل  0103
الفلسطينية المختلفة في بكين 
وبذلك فإنه بإمكانها أن تلعب دورا 
دبلوماسيا يضاهي الدور الأمريكي 
لكنها لا تزال حتى اليوم تتعامل 
بحذر مع ملف الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي ولم تطرح بعد أي مبادرة 
جدية تهدف إلى تحقيق السلام في 
المنطقة وعموما فإن أحداث السابع 

 من أكتوبر تجري في مصلحتها.

أما بخصوص روسيا فهي تعد أيضا 
من أهم المستفيدين من طوفان 
الأقصىأ فقد أشيح  كل الأنظار 
والإمدادات العسكرية عن أكرانيا 
لتركز ع  غزة وإسرائيل وهو ما 
فسح المجال لروسيا للتصرف بحرية 
أكثر والارتماء في أحضان الصين 
ومحاولة تكوين تحالف روسي 
صيني ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية ك  حاول  روسيا تقديم 
خطاب داعم لفلسطين نسبيا 
ومعارض للغرب وذلك لكسب 
الرأي العام العربي والإسلامي ودول 
الجنوب العالمي الأمر الذي قد 

يسهم في جعلا قوة بديلة عن الولايات 
المتحدة الامريكية في ملف الصراع 

 الفلسطيني الإسرائيلي.

أكد طوفان السابع من أكتوبر ع  بداية 
تخلخل أسس النظام الدولي الحاليأ إذ 
جاءت هذ  الحرب في سياق عالمي 
تتحول فيه الموازين من الجبهة 
الأطلسية نحو الشرق الأوراسيأ وتتزايد 
فيه المعارضة للغرب من قبل قوى 
إقليمية تقترح قي  جديدة لتسيير 
العلاقات الدولية. وتتخذ كل هذ  القوى 
من الشرق الأوسط نقطة انطلاق لخوض 
 غ ر الصراع ع  النفوذ وبسط الهيمنة.

 

 أهم المراجع

إعادة النظر في يورغ سورنسنأ  •
ترجمة  النظام الدولي الجديدأ

أسامة الغزوليأ سلسلة عالم 
المعرفةأ الكوي أ المجلس 
الوطني للثقافة والفنون 

 .0101والآدابأ جانفي 

حرب غزة جوان ديا أ  •
وتداعياتها ع  موازين القوى 

أ أوراق في النظام الدولي
سياساتأ مؤسسة الدراسات 

 الفلسطينية.

” 

أكد طوفان 

السابع من أكتوبر 

ع  بداية تخلخل 

أسس النظام 

الدولي الحاليأ إذ 

جاءت هذ  

الحرب في سياق 

عالمي تتحول فيه 

الموازين من 

الجبهة الأطلسية 

نحو الشرق 

 الأوراسي 

“ 
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المحكمة الجنائية الدولية وجرائم الاحتلال 
 الصهيوني: صحوة الضمير المرتقبة 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

لم تتشكل محاكم خاصمة لملمنمظمر في 
الجرائم الدولية الا بصفة استثمنمائميمةأ 
من ذلك محكمتا نورن غ وطوكيوأ ثمم 
عرف القانون الجنائي الدولي ركودا الى 
حين تشكيل محاكم دولميمة جمنمائميمة 

ومحكمة  0994خاصة كمحكمة رواندا 
 :وظمهمرت بمالمتمتمالي 0994يوغسلافيا 

محاكم تيمور الشرمقميمةأ سميرالميمونأ 
كمبودياأ محكمة لبنان الخماصمةأ ثمم 
توج  بتتسيس المحكمة المجمنمائميمة 
الدولية المنبثقة عن ممعماهمدة رومما 

والمتزامنة مع سعي الممجمتمممع  0991
الدولي الى تقنين الجرائم الدولية سعيما 
لتكريس حقوق الانسان من تمعمسمف 
القضاء الدولي لا سي  الانتقادات التمي 
وجه  الى محكمتي نورن غ وطوكميمو

[0]. 
لقد اثير جدل حول وجمود المقمانمون 
الجنائي الدولي ووجود جرائمم دولميمةأ 
فهناك من اعت  القانون الجنائي الدولي 
قانونا عرفيا قياسا ع  القانون المدولي 
العام وبصفته أصلا لهأ وبل فيهم ممن 
ذهب الى اعتبار ان الجريمة المدولميمة 
غير موجودة في نصوص مكتوبة ويمكن 
الاهتداء اليها عن طريق استمقمراء مما 

 .[0]تواتر عليه العرف الدولي
 0991لقد جماءت ممعماهمدة رومما 

المؤسسة للمحكمة الجنائية المدولميمة 
تتويجا لجهود الأمم المتحدة في تقمنمين 
الجرائم الماسة بسلم وأمن المبمشرميمة 
وتتالي الاتفاقيات المدولميمة الممعمنميمة 
بحقوق الانسان وسعيا لتمبملمور ممادة 
القانون الجمنمائي المدولي عم  غمرار 
القانون المجمنمائي الموطمنمي. فمبمعمد 
محاولات لجنة القانون المدولي حمول 
خلق محكمة جنائية دولية ولمحماجمة 
البشرية الى جهاز قضمائي دولي دائمم 
نظرا للجرائم الفظيعة التي ترتكب في 
أنحاء متفرقة من العالم بما يمكمن ممن 
تجاوز عدالة الممنمتمصرميمن وعمدالمة 
المكيالينأ جاءت الاسمتمجمابمة بمقمرار 
الجمعية العامة لملأممم الممتمحمدة في 

احداث لجنة تحضيرية لمبمعم   0996
هذ  المحكمةأ  فانتظم ممؤتممر الأممم 
المتحدة الديبلوماسي للمفوضين في روما 

 0991جويلميمة  07جويلية الى  05من 
دولة لصالمح  001لهذا الغرض فصوت  

نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائميمة 
الدولية مقابل رفض سبع دول أهمممهما 
الولايات المتحدة الامريكية وإسرائميمل 

دولمة.  00والصين والهند مقابل امتناع 
 0ودخل  الاتفاقية حيز التنمفميمذ في 

حي  أصبح  المحكممة  0110جويلية 
مختصة بالنظر في الجمرائمم المدولميمة 
بذلك تكون المحكمة الجنائية الدولميمة 
اول منظمة ذات اخمتمصماص قضمائي 
جنائي دوليأ بذلك أضح  الممحمكمممة 
الجنائية الدولية مكملة للاختصماصمات 
القضائية الوطنية وفمق مما تضمبمطمه 
المادة الأولى ممن المنمظمام الأسماسي 

 .  [3]للمحكمة الجنائية الدولية
من بين القضايا المطروحة للنظمر ممن  

طرف المحكمة الجنائية الدولية بصفتها 
مختصة بالنظر في الجرائم الدولية وفق 
ما يضبطه اختصاصها جرائم الاحمتملال 
الصهيوني ع  الأراضي الفلمسمطميمنميمة 
ولقد تجددت الدعوة في ممنماسمبمات 

 متعددة لمساءلته جزائيا.
إنّ ما يقترفه الكيان الصهيوني جمرائمم 
دولية بنص القمانمون المدولي وممنمهما 
جرائم العدوان والاحتلال والمتمهمجمير 
وحتى استهمداف الممدنميمين والمعمزل 

 والأطفال.
وقد أثار همذا المموضموع جمدلا بمين 
الفقهاء بين من يعت  ان عدم انضم م 

 0991الكيان الصهيوني لاتفاقية رومما 
المتعلقة بالنظام الأساسي للمممحمكمممة 
الجنائية الدولية يجسد عمائمقما أممام 
تتبعه وقيام مسؤولية جمزائميمة ضمد  
تمكن من تتبع قادتهأ وهناك من اعتم  
أنّ الم رسمات الاجمرامميمة لملمكميمان 
الصهيوني يمكن متابعتها اممام انمظمار 
المحكمة الجنائية الدولية والتي تنمظمر 
في الجرائم المدولميمة ضمممن نمطماق 

 اختصاصها.
ان القيمة العملية للموضوع هو اثبات 
عدم فاعلية القانمون المدولي المحمالي 
وعدم ك له بسبب سياسمة الممعمايمير 
الدولية المزدوجة تجا  جرائم المكميمان 
الصهيونيأ لكن مع قمبمول الممحمكمممة 
الجنائية الدولية المنمظمر في جمرائمم 
الاحتلال الصهيموني فمانمه يممكمن ان 
يؤسس لعدالة جنائية دولية لا تسماوي 
بين الضحايا والجلاد ولا تعلو عملميمهما 

 ارادات الدول النافذة.
مثلّ الرد الصمهميموني عم  همجم ت 

تمعمسّمفما في  0103السابع من أكتوبر 
استخدام القوة قياسا بالحروب السابقة 
إلى حدّ ارتكاب جرائم حمرب حسمب 
القانون الدولي الجنائيأ وهو مما ممثمّل 

فرصة لمحاسبة قادته وعدم افملاتمهمم ممن 
العقابأ فكان ذلك فتحا لصفحة جديدة في 
العدالة الدوليةأ والتي دوما ما كان  تتنكمر 
للحق الفلسطيني المشروع في تقرير مصمير أ 
ودوما ما كان  تغض البمصرم عمن جمرائمم 
الاحتلالأ خاصة مع خطموة دولمة جمنموب 
افريقيا بمعية دول أخرى الدافعة المتمثلة في 
إثارة دعوى قضائية امام المحكمة الجنائميمة 
الدولية ضد الكيان وقبول المحكمة النظر في 
تلك الطلبات منسجمة ممع مما تضمبمطمه 
معاهدة روماأ فشكل  تلك الخطوة صحموة 
ضمير مرتقبة يمكن أن تتحول الى إجمراءات 

 فعلية تتيح محاسبة الكيان جنائيا.
 

سوابق المحكمة الجنائية الدولية  -0 
 في التعاطي مع الجرائم الإسرائيلية

يقوم التقاضي في المادة الجنائية إمّا بناء ع  
طلب من الدولة العضو المتمضرمرة أو ممن 
خلال تعهد المحكمة من تلقاء نفسها فميم  
يخص اختصاصها أو من خلال دول أعضماءأ 
وهو ما قام  به فلسطين في عدّة مناسبمات 
سابقا )أ( ثم تستجيب الممحمكمممة لمتملمك 
الطلبات وفق مما يضمبمطمه اخمتمصماصمهما 

 بالمعاهدة المتعلقة بنظامها الأساسي )ب(.
الطلبات الفلسطينية السابقة للمحكمة  -أ 

الجنائية الدولية في  يتعلقّ بجرائم الاحتلال 
 الصهيوني 

لقد أثارت الدولة الفلسطينية أولى مطالبمهما 
أمام المحكمة الجنائية الدولية في ديسممم  

أ حي  طلب  ممن الممدعمي المعمام 0119
للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيمق 

 0111في الوضع القائم بعد نهاية حرب غزة 
وبوصف قواعد المقمانمون المجمنمائي  0119-

الدولي تكفل مسائلة قادة الاحتلال الصهيوني
.  ومنطلقة من مبادئ حق تقرير المصير [4]

للشعب الفلسطيني ويبين ضرورة وجماهمة 
نظر الدافع لمطالبة المحمكمممة المجمنمائميمة 
الدولية بالتحمقميمق في جمرائمم الاحمتملال 
الصهيوني لتوفر أدلة دامغة. أقمر الممدعمي 
العام المدعي للمحكمة إمكانية فتح تحقيق 
في جرائم قادة الاحتلال وان بإمكان المحكمة 
أن تتعهد من تلقاء نفمسمهماأ خماصمة وأن 
مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأممم 
المتحدة أرسل لجنة تقصي حقائق بخصموص 
الوضع في قطاع غزةأ حميم  يممكّمن همذا 
التقرير المحكمة من مواجهة افملات قمادة 
الاحتلال من العقاب. تزامن ذلك مع طملمب 
دولة فلسطين العضوية الكاملة بهيئة الأممم 

أ ثم قبولها كدولة عضو في 0100المتحدة في 

” 

أثارت الدولة 

الفلسطينية أولى 

مطالبها أمام المحكمة 

الجنائية والدولية في 

 0119ديسم  

  “ 

 خليل القادريبقلم: 
 ناشط سياسي وطالب دكتورا 

 في اختصاص القانون الخاص
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منظمة اليونسكو في شهر أكتوبر من نفس 
 . [5]السنة

 0105تجددت المطالب الفلسطيمنميمة في  
حي  أودع  فلسطين وثيقمة انضم ممهما 
للمحكمة الجنائية الدولية لدى الأمين العام 
للأمم المتحدةأ لتصبح رسميا طرفا في نظمام 
روما الأساسيأ وأصبح النظام ساري المفعول 
بالنسبة لدولة فلسطين اعتبمارا ممن الأول 
من شهر أفريل من العمام ذاتمه. وبمذلمك 
تكون فلسطين قبل  باختصاص المحمكمممة 
 03ع  الجرائم المرتكبة في أراضيها ممنمذ 

أ وتتكيدا لولاية المحكممة عم  0104جوان 
فلسطين فقد أصدرت دائرتها التنفيذيمة في 

قرارا بالاخمتمصماص الإقملميمممي  0100عام 
للمحكمة ع  الأراضي المحتلة منذ المعمام 

أ وهي قطاع غزة والضفة الغربية بمما 0967
فيها القد  الشرقيةأ م  يمعمنمي سريمان 
التحقيق ضد إسرائيل في كافة الانتمهماكمات 
التي ترتكبها في تلك المناطق بغض المنمظمر 

 .[6]عن عدم انض م إسرائيل إلى نظام روما
بالعودة الى نظام معاهدة روماأ تنص المادة 
الخامسة منها أنّ للمممحمكمممة أن تممار  
اختصاصها في  يتعلق بجريمة مشار إليمهما 

أنمّه "يمجموز  04. وتنصّ المادة 5في المادة 
لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أيمة 
حالة يبدو فيها أن جمريممة أو أكمثر ممن 
الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قمد 

ارتكب  وأن تطلب إلى المدعي العمام 
التحقيق في الحالة بغرض الب  فيم  
إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخمص 
 معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم".

ان م رسمات المكميمان الصمهميموني 
المتكررة بحق الشعب الفلسمطميمنمي 
مجرمة دوليا ومندرجة ضمن نمطماق 
الجرائم الدولية والتي لملمممحمكمممة 
الجنائية المدولميمة ممرجمع المنمظمر 
الحكمي فيها والذي يقوم ع  أشمد 
الجرائم خطورة ع  المجتمع المدولي 
بتسر أ وللمحمكمممة بمموجمب همذا 
النظام الأساسي اختصاص المنمظمر في 
الجرائم المتمالميمة: جمريممة الإبمادة 
الج عيةأ الجرائم ضمد الإنسمانميمةأ 

 جرائم الحربأ جريمة العدوان. 
 جرائم الإبادة الج عية  

لم يكن مصطلمح "جمرائمم  الإبمادة 
أ 0944موجودًا قبل عمام  " الج عية

خاصة وأن له مدلولا خاصماأ حميم  
أنه يشير إلى جرائم القتل المجم عمي 
المرتكبة بحق مجموعات معينة ممن 
البشر بقصد تدمير وجودهم كملميماأ 
هو مفهوم يتعلق بمحمقموق الأفمراد  

. تعني جريمة الإبادة الجم عميمة [7]
أي فعل من الأفعال التمي تمرتمكمب 

بقصد إهلاك ج عة قومية أو إثمنميمة أو 
عرقية أو دينية بصفتها تلك إهلاكاً كلياً أو 
جزئياً: ونقل  معاهمدة رومما المخماصمة 
بجرائم نفس التعريف المعتمد في اتفاقيمة 
منع جريمة الإبادة الج عية والممعماقمبمة 

حي  ضمبمطم   0941ديسم   9عليها في 
المادة السادسة جرائم الإبادة المجم عميمة 

قمتمل أفمراد  :لتشمل الجرائم المتمالميمة 
الج عةأ إلحاق ضرر جسدي أو عمقملي 
جسيم بتفراد الج عةأ إخضاع المجم عمة 
عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكمهما 
الفعلي كلياً أو جزئياأً نقل أطفال الج عة 

 عنوة إلى ج عة أخرى.
 الجرائم ضد الإنسانية 

سبق ان ضمن  هذ  المجمرائمم بمالممادة 
السادسة من ميثاق ممعماهمدة نمورنم غ 

لمحاكمة مجرمي المحمرب في دول  0945
المحور الأروبية وتكرر بمحكممة طموكميمو 

والمحاكم الجنائية الدولية الخماصمة  0946
برواندا ويوغسلافيا بالإضافة الى تضمينهم 
جرائم أخرى مثل الاغمتمصماب والمبمغماء 

 .[1]الج ي والتعذيب والسجن والإبعاد
وقد ضمن  الجمرائمم ضمد الإنسمانميمة  

بالجرائم الدولية مرجع نظمر الممحمكمممة 
الجنائية الدولية التي تمرتمب مسمؤولميمة 
جنائية دولية بالمادة السابعة من معاهدة 

” 

تجددت المطالب 

الفلسطينية في 

حي   0105

أودع  فلسطين 

وثيقة انض مها 

للمحكمة الجنائية 

الدولية لدى 

الأمين العام للأمم 

المتحدةأ لتصبح 

رسميا طرفا في 

نظام روما 

 الأساسي

“ 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

وهي أي فعل من الأفمعمال  0991روما 
المحظورة المنصوص عليمهما في نمظمام 
روماأ إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج 
ضد مجموعة من السكمان الممدنميمينأ 
مثل القتل العمد والإبادة والاغتمصماب 
والإبعاد والنقل القم مي والمتمفمرقمة 
العنصرية والاسترقاق. مع اشتراط الركن 

 القصدي التمثل في عبارة العلم.
 جرائم العدوان 

اسمتمعم ل  «العمل المعمدواني»يعني 
القوة المسلحة من جانب دولة ما ضمد 
سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية 
أو استقلالها السياسيأ أو بتي طمريمقمة 
أخرى تتمعمارض ممع مميمثماق الأممم 
المتحدة. وتنطبق صفة العمل العدواني 
ع  أي عمل من الأع ل التاليةأ سواء 
بإعلان حرب أو بدونمهأ وذلمك وفمقًما 
لقرار الجمعية العامة للأمم الممتمحمدة 

ديسممممم   04( المممؤر خ 09-)د 3304
: قيام القوات المسلحة لدولة مما 0974

بغزو إقليم دولة أخمرى أو المهمجموم 
عليهأ أو أي احتلال عسكري ولو كمان 
مؤقتاً ينجم عن مثل همذا المغمزو أو 
الهجومأ أو أي ضم لإقليم دولة أخمرى 
أو لجزء منه باستع ل القوةأ او قميمام 
القوات المسلحة لدولمة مما بمقمصمف 
إقليم دولة أخرى بالقنابلأ أو استع ل 
دولة ما أية أسلحة ضد إقملميمم دولمة 

 أخرى.
 جرائم الحرب

وتعني كل الخروقات المرتكبمة بمحمق 
أ وانمتمهماك 0949اتفاقية جنيف لسنة 

قوانين الحرب في نزاع مسلمح دولي أو 
 داخلي.

نص  عليهما الممادة المخمامسمة ممن 
معاهدة روماأ وكمان قمد سمبمق ان 

 0156تعريفها في اتمفماقميمة بماريمس
الخاصة بمعاملة المحاربين في المحمروب 

الخاصة  0164البحرية واتفاقية جنيف 
بتحسين حالة الجرحى في ميدان القتال 

المخماصمة  0199واتفاقية لاهاي الأولى 
بتحكام الحرب ال ية ثم تلتها اتفاقيات 

بمتمحمريمم  0905برتوكمول جمنميمف 
استخدام الغازات الساممة واتمفماقميمة 

الخاصة بمعاملمة الاسرى  0909جنيف 
والمرضى والجرحى ثم اعتمدتها اتفاقية 

ثمم ادممج  0949جنيف الأربع لعام 
 0977معها بروتوكولان إضمافميمين في 

بعنوان ح ية ضحايا النزاعات المسلحة 
وتكرر تعريفها في المحماكمم  ] 9[ الدولية

الجنائية الدولية الخاصة بجرائم بميثاق 
المحكمة العسكرية بنورن غ واقتصرمت 
فقط ع  الجرائم المرتكبة زمن الحرب 
فقط اما الميثاق الخماص بمالممحمكمممة 
الجنائية الخاصة برواندا ويوغسملافميما 
فقد وسع  مفهوم جمريممة المحمرب 
ليشمل الجرائم التي تمرتمكمب خمارج 

النزاعات المسلحة الاهليمة والمدولميمة 
حتى خارج زمن الحربأ وحذا حذوهما 

 .]01[نظام روما في المادة الثامنة 
 

تعاط بالاستجابة دون فاعملميمة   –ب 
للمحكمة الجنائية الدولية مع المطالب 

 الفلسطينية
رفض  المدعية العاممة لملمممحمكمممة 

فمتمح  فاتو بنمسمودةالجنائية الدولية 
تحقيقات في الهجوم الإسرائميملي عم  

في ثملاث  0101أسطول الحرية عمام 
. خاصة لما اثير المطملمب [00]مناسبات 

لأول مرة أمام المحمكمممة المجمنمائميمة 
 .0119الدولية سنة 

تم الس ح لدولة فلسطين بمالانضم م 
أ 0105إلى نظام معاهدة روما في عمام 

وهو نفس العمام المّذي بمدأ خملالمه 
التحقيق الأولي. باعتبار عمدم انضم م 
إسرائيل إلى نظام روماأ قال  إسرائميمل 
أن المحكمة ليس لها سلطة قضائية لأن 
دولة فلسطين ليس  دولة ذات سيادة

[00] . 
دوما ما كان عدم انض م إسرائيل لتلك 
المعاهدة عائقا أمام فتح تحرك قمانموني 
قضائي ضدهاأ لكن بدأ تحقيق المدعمي 
 3العام بشتن الحالة في فلمسمطمين في 

الذي يشمل السلوك الذي  0100مار  
قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص 
عليها في نظام روما الأساسي والتي تمم 

في غمزة  0104جوان  03ارتكابها منذ 
والضفة الغربيةأ بما في ذلمك المقمد  

أ لمكمن [03]الشرقيةأ وفقا للمحكمة 
 دون قرارات فعلية ملموسة.

 

المحكمة الجنائيمة المدولميمة  -0
تنظر في إمكانية مسؤولية جزائية 

 للكيان الصهيوني.
تمثل  الخطوة المهمة المتمي قمبملم  
بموجبها محكمة الجنائية الدولية النظر 
في إثارة بعض الدول الأعضاء المنخرطين 
في نظامها الأساسي دعوى ضد المكميمان 
الصهيوني بعد أحمداث السمابمع ممن 

خمطموة نمحمو صمحموة  0103أكتوبر 
أ(أ لمكمن بمقميم  (الضمير المرتقمبمة 

خطوات محتشمة في ممحمل انمتمظمار 
تفعليها لا سي  انمهما احمتموت عم   
نقائص وعوائق تحول دون مسمائملمة 

 ب (.(جنائية فعلية للكيان الصهيوني 
استجابة المحكمة بالنظر في جرائم  –أ 

الاحتلال بموجب طلب دول أعضاء في 
 المحكمة.

تحرك  المحكمة الجنمائميمة المدولميمة 
لمساءلة إسرائيل بعد م رسة المكميمان 
الصهيوني لجرائم عديدة مندرجة ضمن 
مرجع نظرها عند إثارة دولمة جمنموب 
افريقيا دعوى ضد الكيان الصمهميموني 

أمام أنظار محكمة العدل الدولية المتعلمقمة 
بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الج عية 

 . [04]والمعاقبة عليها في قطاع غزة
استجابة لتلك المطالب أعلن المدعي المعمام  

للمحكمة الجنائية الدولية كريمم خمان أن 
مكتبه تلقى إحالة من خمممس دول همي 

جنوب أفريقياأ بنغلاديشأ بوليمفميماأ جمزر :
بشمتن الموضمع في دولمة  -القمرأ وجيبوتي

فلسطين. في خطوة غير مسبوقة في تماريما 
الصراع الفلسطيني الإسرائيمليأ كم  أعملمن 
المدعي العام أيضا سعيه للحصول ع  أوامر 
اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

 .]05[ نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالان 
وقد وجه المدعي العام للمحكمة الجنمائميمة 
الدولية عددا من التهم إلى كل من نتنيماهمو 
وغالان  التي تعت  بمثابة جرائم حرب لكن 
في المقابلأ أصدرت المحكمة في وق  لاحمق 

 . [06]قرارا بالتتجيل
أكّدت لجنة تحقيق دولية تمابمعمة لملأممم 

أنّ إسرائميمل  0104المتحدة في شهر يونيو 
ارتكب  جرائم ضد الإنسانية في الحرب عم  
غزة "مثل الإبادة" وذكرت اللجنة في عمرض 
سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان المتمابمع 
للأمم المتحدة الأسبموع الممقمبمل أنمه "تمم 
استهداف رجال وصبيان فلسطميمنميمين عم  
جممرائممم ضممد الإنسممانمميممةأ مممثممل الإبممادة 
والاضطهادأ بالإضافة الى جرائم القتل والنقل 
الق ي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانيمة أو 

 .[07] "القاسية
ب نقائص خطوة المحكمة الجنائية الدولية 

 تجا  إسرائيل. 
إن المتتمل في بيان المدعي العام للمحمكمممة 
الجنائية الدولية سيلحظ بكونه يساوي ممن 
حي  الإدانة بين الضحية والجلاد ويمتمنمكمر 
لحمق الشمعموب في تمقمريمرهما مصميرهما 
وم رستها لحق الكفاح المسلحأ فمقمد كمان 
لافتا عدم اتهام المدعي العام لملمممحمكمممة 
الجنائية القادة الإسرائيليين بارتكاب جمريممة 
الإبادة الج عيةأ غير أنه استعاض عن ذلمك 
باتهامهم بارتكاب جريمة الإبمادة والمقمتمل 
ضمن الجرائم ضمد الإنسمانميمةأ وفي همذا 
السياق تندرج حالات الوفاة الناجمممة عمن 

 .[01]سياسة التجويع 
من اللاف  للنظر أيضا أن قرار المدعي العام 
للمحكمة الجنائية لم يكتف فمقمط بمإدانمة 
الاحتلال الإسرائميملي بمل أدان الممقماوممة 
الفلسطينية متنكمرا لمحمقمهما المشرموع في 
م رسة الكفاح بصفته احد أوجمه تمقمريمر 
المصيرأ حي  يمنح حق المكمفماح المسملمح 
لحركات التحرر الوطني باعتبار  وثيق الصلة 
بتهمّ مبادئ القانون الدولي وهو حق تقرير 
المصير لاستعادة القطر او الأقاليم المحمتملمةأ 
وذلك من خلال مشروعية استخدام المقموة 
المسلحة مقابل الالتزام بمقموانمين وقمواعمد 
الحرب وأعرافها .وتعرف حمركمات المتمحمرر 
الوطني طبقا لذلك ع  أنها حركات وطنيمة 
اجت عية ذات تنظيم ممحمكمم ممنماهمض 

” 

قرار المدعي العام  

للمحكمة الجنائية لم 

يكتف فقط بإدانة 

الاحتلال الإسرائيلي بل 

أدان المقاومة 

 الفلسطينية 

  “ 
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للاستع ر بشكل أشكاله جاءت كرد فمعملي 
طبيعي ع  المحتل المغماشمم همادفمة الى 
 تحقيق استقلال اوطانها وحرية شعموبمهما.

[09] 
يكتسي حق الكفاح المسلح الفلسطيني ردا 
مشروعا ع  احتلال لبلد كامل السيادة او 
بلد يمتلك شرعية تاريخية سيادية ع  ارضه 
وبفعل الاحتلال أصبح منتمقمص السميمادة 
ويمكن تعريف الاحتلال ع  انه فرض دولة 
سيطرتها بالقوة ع  دولة اخرى م  يفقمد 
الاخيرة سيادتها وشخصيتها الدوليمة وهمي 
مقترنة بالرد ع  الظاهرة الاستع رية. وقد 
قض  محكمة العدل الدوليمةأ في قضميمة 

أ بمتن رفمض دولمة مما ” برشلونة تراكشن“ 
تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها 
لصالح الشعب الذي تحكمه يمعمد خمرقماً 
لحق همذا الشمعمب وحمق كمل أعضماء 
المجموعة الدوليةأ ويحق بالتالي للمشمعمب 
والمجموعة الدولية كذلك التحرك لوضع حد 
 لخرق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.

[01] 
وقد أكدت الشرعية الدولية في منماسمبمات  

عديدة أحقية الشعب الفلسطيني بتقمريمر 
مصير . ولقد أصمدرت حمركمة الممقماوممة 
الإسلامية ح   كتابا بعد أحداث السمابمع 
من أكتوبر بعنوان "لماذا طموفمان الأقصىم؟ 
هذ  روايتنا "أ بين  ع   أنهما هماجممم  
مواقع للاحتلال الصهيوني في مسمتموطمنمات 
تقع بغلاف غزة مكان المهمجمومأ واكمدت 
التزامها بعدم استهداف المدنيين الإسرائيليين

[00]. 
إنّ نقائص تعاطي المحكمة الجنائية الدولية 
مع الملف الفلسطيني يطرح نقماط أخمرى 
متعلقة بمدى نجاعة نظام  روما الأساسي في 
تكريس عدالة جنائيمة فمعملميمة تمنمتمصر 
للمضطهدين ولا تشجع الجناة ع  الإفلات 
من العقاب. تبعا لذلك تطرح مسالة عمدم 
انض م الكيان الصمهميموني لمنمظمام رومما 
الأساسي  الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية 
يشكل عائقا أمام تتبعه جنائياأ بالإضافة الى 
دور الولايات المتحدة الامريكية الحامي لهأ 
وحتى ان كان الكيان الصهيوني قد يمنمضمم 
الى تلك المعاهدة فطالما أنه ممحمممي ممن 
بعض الدول النافمذة في صمنماعمة المقمرار 
العالمي المالكة لحق النمقمص في ممجملمس 
الأمنأ فقد صّرح وزير خارجيمة المولايمات 
المتحدة السابق مايك بموممبميموأ بمكمونمه 
يعارض بشدة هذا وأي عمل آخر يهدف إلى 
استهداف إسرائيل بشكل غير عادلأ في حين 
ذكرت ألمانيا أنها تثق في المحكمممة وتمريمد 
تجنب تسييس القضيةأ في المقابل أعملمنم  
المجر أنها تتفق مع حجج إسرائميمل حمول 

  [00] الاختصاص القضائي.
ولعل هذ  الحالةأ مع تتجيمل الممحمكمممة 
الجنائية الدولية إصدار ممذكمرتي اعمتمقمال 
بحق قادة الكيانأ تحيل ع  سوابق أخمرى 
تجسد ازدواجية المعايير لدى القضاء الدولي 
كعدم مقاضاة المسمؤولمين المحمكمومميمين 

والعسكريين ال يطانيين عن جمرائمم 
حرب ارتمكمبموهما إبمان الاحمتملال 
الأمريكي في العراقأ وجدير بالذكر أن 
بريطانيا ممن أوائمل المدول المتمي 
صممادقمم  عمم  الممنممظممام الأسمماسي 
للمحكمة الجنائية الدولية وفضلا عن 
تعديل قانونها الداخلي حتى يمكمون 
مطابقا للنظام الأساسي للممحمكمممة. 
وقد تقدم المحامي المفمرنسيم جماك 
فيرغما  بمدعموى ضمد المممملمكمة 
ال يطانية المتحدة وجهها الى المدعي 
العام مته  إياها بارتمكماب جمرائمم 
حرب في العراق وهمي قمادرة عم  
النظر في تملمك المجمرائمم بمموجمب 
اختصاصها حتى ان لم يموجمه لمهما 
طلب. وفي المقابل رفض  بريطمانميما 
مممتممابممعممة قممادتممهمما الممحممكمموممميممين 
والعسكريمين ممن قمبمل الممحماكمم 
ال يطانية أو من محمكمممة المعمدل 
الدولية بكون حربها في العراق كان  
حرب دفاعيةأ والحال انمهما جمريممة 

 [03] عدوان وجريمة حرب.
تطرح تلك السابقة إمكمانميمة قميمام 
حلول بديلةأ مثل مقاضماة المكميمان 
الصهيوني أمام محاكم ذات اختصاص 
عالمي ع  غرار المحاكم البلجيكميمةأ 
إذا فشل  المحكمة الجنائية الدوليمة 
في تتبع المجرمين الإسرائيليين ع  مما 
اقترفو  من جرائم دولية تمدخمل في 
دائرة اختصاصهاأ لاسي  ان الجمرائمم 
 الجنائية الدولية لا تسقط بالتقادم.

 
 خاتمة

لقد مارس  الدولة الفلسطينية حقها 
الشرعي في التقاضي امام الممحمكمممة 
الجنائية الدولية وخاصة لما انضممم  
لنظام روما الأساسي المنظمم لممرجمع 
نظرها لكن دون جدوى تذكر أ ولكن 
مع تحرك دول عديدة مصادقة عم  
هذا النظام بطلب مؤاخذة المكميمان 
جنائيا امام انظارهاأ وخماصمة بمعمد 

في  0103أحداث السابع من أكتوبر 
قطاع غزةأ أين اسمتمتنمف المكميمان 
الصهيوني جمراهمه بمحمق الشمعمب 
الفلسطيني والتي مازال  مسمتمممرة 
الى اليومأ استجاب  المحكمة الجنائية 
الدولية وقام  بفتح تحمقميمق ضمد 
قادة الكيان وهو مما يممثمّل بموادر 
لصحوة في تعاملمهما ممع المقمضميّمة 
الفلسطينيةأ إلا أن خطواتها ظملم  
محتشمةأ م  يفتح التسماؤل حمول 
واقع فاعلية العدالة الجنائية الدولية 
المميمموم وآفمماقممهمما في الانممتممصممار 
للمضطهدين ومملاحمقمة الممجمرممين 
 ووضع حد لعربدة الكيان الصهيوني.
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كيف يعمّق الذكاء الاصطناعي الهوّة بين الروائع الأدبية 
 والكتابات الرخيصة؟

 مقال لدانيال باردسلي*

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

لو كان بإمكان ألف قرد يستعملون 

ألف آلة كاتبة أن يخطوّا أع ل 

شكسبيرأ عندها يمكن لفكرة أن تقوم 

برمجية ذكية اصطناعية بإبداع رائعة 

 أبدية أن تكون محتملة بنفس القدر.

إذا عدنا بضعة عقود إلى الوراءأ كان  

فكرة أن تقوم الآلات بكتابة الروايات 

تبدو خياليةأ إلى حدّ أنه لا يمكن أن 

نجدها إلا في الخيال العلمي. اليومأ 

أصبح ذلك واقعا. تطوّرت إمكانيات 

الذكاء الاصطناعي إلى الحدّ الذي 

يجعل من الممكن لمجموعة من 

أحد   اللوحات الكهربائية أن تكتب

 الكتب الأكثر مبيعا.

 صديق أم خصم؟

عندما تسلم  الكاتبة ري كوجان 

أسمى الجائزات الأدبية اليابانية عن 

تو" الذي -تو دوجو-كتابها "طوكيو

تدور أحداثه في طوكيو في المستقبلأ 

قال  أنها استعمل  الذكاء 

الاصطناعي التوليدي لإنتاج الكتاب 

 الذي تمثلّ التكنولوحيا أحد ثي ته.

في نفس الوق أ يحتجّ كتاّب 

مرموقون بشدة ع  استع ل كتبهم 

لتدريب برمجيات الذكاء الاصطناعي 

التوليديأ وهو ما يمنح التكنولوجيا 

القدرة ع  كتابة روايات م ثلة في 

أسلوبها لتلك التي كافحوا عدّة 

 سنوات لإنتاجها.

تقول د. كولفندر بانسارأ وهي 

أستاذة مساعدة في تطبيقات السكاء 

الاصطناعي بكلية الهندسة والتقنيات 

الرقمية بجامعة برادفورد بالمملكة 

المتحدةأ أنهّ يمكن للتكنولوجيا 

"بالتتكيد" أن تنتج روايات بنفس 

أسلوب تلك التي وقع نشرها سابقا. 

وتضيف أنه يمكن لم"هاذج اللغة 

الكبيرة" أن تولدّ مضمونا يمكن أن 

يحاكي ويستعمل معارف هائلةأ ع  

غرار كلّ الروايات التي نشرها شخص 

ما. وتقول "من أجل ذلكأ فهذ  

الن ذج هي قطعا ضخمة بشكل 

مهول وتحتاج قدرا كبيرا من قوّة 

 المعالجة".

 الهندسة الفورية

تزوّد تقنيةأ تسمّى توليد الاسترجاع 

المعزّزأ هاذج اللغة الكبيرة بمعلومات 

حتى يمكنها إنتاج مخرجات   إضافية

بشكل معيّن. تقول د. بانسار "يمكن 

لك تعريف رواية حسب ما تريد أن 

تشبهه من خلال مجموعة من 

الأوامر. ]مثلا[أ يمكن لك أن تحدّد 

"أسلوب أليستر كامبل"أ أو أن تحدّد 

عدد الشخصيات أو السياق الذي 

 تدور فيه الأحداث".

تحدّد مثل هذ  "الترتيبات الفورية" 

نوع الرواية أو غيرها من المخرجات 

المطلوبةأ بين  يمكّن اشتغال لاحق 

 من تحسينها.

تقول د. بانسار أنّ "هذ  الهندسة 

الفورية شغل في حدّ ذاته. يمكن أن 

نرى بعض التزايد في هذا النوع من 

الشغلأ فيتحوّل كتاّب إلى مهندسين 

 فوريين.

إنّ توظيف الذكاء الاصطناعي في 

الكتابة الإبداعية كان أحد المواضيع 

الهامة خلال إضراب كتاّب هوليود 

العام الماضيأ والذي انتهى في شهر 

سبتم  باتفّاق بين نقابة الكتاّب 

الأمريكيين وتحالف منتجي الأفلام 

 والتلفزيون.

مُدح الاتفاق باعتبار  انتصارا للبشر ع  

الآلاتأ وهو يقتضي إمكانية استع ل 

الذكاء الاصطناعي كوسيلةأ ولكن ليس 

 لتعويض الكتاّب من البشر.

عند سؤاله إذا كان من الممكن للذكاء 

الاصطناعي أن يجسّد دقائق الشخصية 

البشرية ع  غرار ما يقوم به كاتب من 

البشرأ يجيب جايمس روبرت كارسونأ 

وهو أستاذ مساعد وعضو مجموعة بح  

الكتابة الإبداعية بجامعة غرب أنجليا 

بالمملكة المتحدةأ أنهّ بالنسبة لبعض أنواع 

الكتاباتأ يمكن للجمهور المستهدف أن 

يلاحظ الفروق الضئيلة بين ما تنتجه الآلة 

أو ما ينتجه الإنسان. يقول كارسون "ع  

كلّ حالأ ينتج العديد من الكتاّب دراما 

من نوع متلوف. هم يقلدّون أساليب 

معيّنة. وربماأ في بعض المجالاتأ لن يكون 

 هناك تحوّل كبير".

 محاكاة كتاّب حاليين

في العام الماضيأ قام طيف واسع من 

الكتاّبأ بما في ذلك كتاّب معروفون ع  

غرار مارغري  آتوود ودان براونأ بكتابة 

رسالة مفتوحة إلى شركات التكنولوجيا 

طالبين منهم الحصول ع  موافقتهم ودفع 

مبالغ مالية لهم إذا استعمل  كتاباتهم 

المنشورة لتدريب برامجهم التوليدية 

 للذكاء الاصطناعي.

كان فال ماكدرميدأ وهو كاتب قصص 

بوليسية مشهور من اسكتلنداأ من بين 

الروائيين الذين رفعوا أصواتهم عاليا في 

 خصوص استع ل كتاباتهم دون موافقتهم.

” 

كان  فكرة أن تقوم  

الآلات بكتابة الروايات 

تبدو خياليةأ إلى حدّ 

أنه لا يمكن أن نجدها 

 إلا في الخيال العلمي

  “ 

 حمزة عمرترجمة: 
 “حروف حرةّ”رئيس تحرير مجلةّ 
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يقول د. كيفان مانوارينغأ وهو يدرّ  

الكتابة الإبداعية بكلية الفنون ببورهوث 

بالمملكة المتحدةأ أنه رغم أنهّ من الممكن 

للذكاء الاصطناعي أن يستخدم ما نشر  

كاتب ما لينتج كتبا أخرى من نفس 

النوعأ فإنه لا يمكن له أن يعوّض 

المدخلات البشرية. د. مانوارينغ هو نفسه 

كاتب غزير الانتاجأ إذ كتب أو شارك في 

كتابة أو أشرف ع  أكثر من ثلاثين كتاباأ 

أنّ   من بينها عدّة روايات. ويضيف "أظنّ 

الذكاء الاصطناعي اسم بلا مسمّىأ بل 

تجدر تسميته الذكاء المكدّ أ فذلك ما 

هو عليه. فهو فقط يستعيد أو يعيد 

تشكيل ما هو موجود ع  الانترن أ ولا 

يخترع شيئا إذ لا يستطيع أن يتجاوز ما 

هو موجود في الدائرة الافتراضيةأ وهي 

تتمثلّ في  نختار نحن تحميلها إليها. لا 

يمكنه إلا أن يكون اشتقاقياأ لا ابتكاريا. 

إذا شئ  نسُخة …  هو ممتاز في التوليف

مقلدّة عن ديكنز أو فال ماكدرميدأ 

أعتقد أنّ الذكاء الاصطناعي يقوم بذلك 

 بامتياز".

يوافق عدنان بشيرأ وهو مدير دولي 

للاتصالات الخارجية بشركة برمجياتأ ع  

هذ  النقطة إذ يقول أنّ الذكاء 

الاصطناعي لا يمكنه أن يعوّض العبقرية 

والإبداع والتفكّر والتنسيب الثقافي 

الموجود لدى البشر. ويضيف: "إنّ بعض 

الأع ل الإبداعية خلال العقود القليلة 

الماضية نبع  من تجارب الأشخاص 

المعاشة وأع ق التعقيدات الوجدانية 

فضلا عن تشعبات التاريا البشري 

والأحداث العالمية. لا يمكن للذكاء 

الاصطناعي أن يكون بديلا عن أيّ من 

ذلك. إنّ الرواية والم حية والتسجيل 

هي كلهّا نتاج للثقافة. وهي تجسد 

بطرق مختلفة روح العصر ومشاعر 

المجتمع الذي يولدها." ويقول أنّ أنظمة 

الذكاء الاصطناعي معرضّة لتحيزّات 

م مجيهاأ وهو ما قد يتجّ  في الروايات 

أو الم حيات أو المقالات أو القصائد أو 

 غيرها من الأع ل الفنيةّ التّي تنتجها.

بالرغم من كلّ ما يبدو عليها من 

محدودية إبداعيةأ يبدو أنّ روايات 

الذكاء الاصطناعيأ ذات المضمون الزهيد 

في تكلفة إنتاجه وتوزيعه الكترونياأ 

ستصبح أكثر عددا وأي  في الحصول 

 عليها.

يقول د. مانوارينغ أنهّ من المرجّح أن 

نشهد جيلا من روايات الذكاء 

الاصطناعي وهو يغزو منصّات النشر 

الذاتي. وهو يرى "انقساما في السوق" بين 

الناشرين المرموقين الحريصين ع  

الحفاظ ع  سمعتهم والذّين 

سيستمرّون في نشر كتب عالية الجودة 

يكتبها بشرأ بين  سيعمل الناشرون 

الذاتيون ع  إغراق السوق بروايات 

رخيصة يولدّها الذكاء الاصطناعي. وهو 

لا يشكّ في الجانب الذّي سينحاز إليه 

حين حدوث هذا الانقسامأ إذ يقول: 

"بالنسبة لأولئك الذّين ليس  لهم 

مخيّلة أو قدرات فعلية أو مواهب 

حقيقيةأ لا بدّ أنهّم يرون في الذكاء 

الاصطناعي مثيلا للقدوم الثاني 

]للمسيح[. أمّا الذّين هم ع  شاكلتيأ 

من تعهّدوا شعلة الموهبة لديهمأ ]فلن[ 

يودّوا استخدامه. ك  أقولأ إنني أحبّ 

الكتابة. هي مكاني السعيد. لا أرغب في 

 فقدانه"

 

 Theنشر هذا المقال بموقع جريدة *

National   0104مار   09بتاريا. 

 رابط المقال الأصلي:
https://www.thenationalnews.com/

-deepen-will-ai-news/0104/13/09/how

-literary-between-divide-the

 reads/-cheap-and-masterpieces 

” 

يبدو أنّ روايات 

الذكاء 

الاصطناعيأ ذات 

المضمون الزهيد 

في تكلفة إنتاجه 

وتوزيعه الكترونياأ 

ستصبح أكثر عددا 

وأي  في الحصول 

 عليها

“ 
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 ": 0104فيلم "الحرب الاهلية 
 من سنقاتل ؟

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

داها ما كان  نهايات القوى العظمى 
دمويةأ إلا أنّ أبشع النهايات واكثرها 
دموية كان  ع  الحروب الاهلية. 
ليس  هناك نهاية شاعرية لقوة 
عظمى ولدت من رماد حرب أهلية 
إلا حرب أهلية أخرى تكتب نهاية 
حتمية لنظام وصفه  الفيلسوف 
السياسي الأمريكي فوكوياما بانه نهاية 
التارياأ يجادل البعض ان الحرب 
الاهلية قد بدأت بالفعل وليس فيلم  

 CIVIL"( 0104"الحرب الأهلية 
WAR 0104 تنبؤا بمستقبل  )

ديستوبي بعيد بل مجرد سرد لتاريا 
يحصل امام اعيننا. قد يتعارض هذا 
الطرح مع اختيار المخرج اليكسندر 
جيرلاند للإشراف ع  هذا العمل 
الفنيأ مع سلسلة اع ل كان  في 
الغالب من قبيل نهاية العالم او ما 

 apocalypseيصطلح ع  تسميته 
genre  قد يخرج أسلوب المخرج

الفيلم من واقعيتهأ إلا أنّ يبدو أن 
المخرج نجح في واقع الأمرأ ولو نسبياأ 
في الحفاظ ع  واقعية للعمل الفني 
تحفظ الرسالة الاصلية للعمل أي ان 

 الحرب الاهلية جارية حاليا.
أي دور للصحفي في الحرب؟ من 
نقاتل؟ هل ستصور لحظة موتي؟ 
ثلاثة أسئلة كان  محور اهت م 
المخرج طول العمل. مثلّ كل سؤال 
نقطة حوار حرك  الاحداث التي 
تراوح  بين دموية مفرطة وهدوء 

 مريب.
كان  انطلاقة الفيلم الفعلية مع أول 
تفجير انتحاري في حشد ينتظر 
الحصول ع  بعض الميا أ مشهد 
دموي بامتياز وغير متوقع يتلو  
هدوء مريب تقوم فيه البطلة 
والصحفية الشهيرة لي سمي  التي 
تؤدي شخصيتها الممثلة كريستين 
دانس  بالتعرف ع  صحفية هاوية 
وتقدم لها درعا واقيا ومن ثم تقوم 
يتصوير الجث أ وهو هط يتكرر 
طوال الفيلم. بعد كل حدث دمويأ 

يقوم فريقنا الصحفي بتصوير 
الضحاياأ هط ليس إلا جزءا من جدل 
بين لي سمي  وزميلها الصحفي 
سامي حول أي دور للصحفي في 
الحرب. لي ذات الهيئة الباردة تؤمن 
برسالة واحدة تع  عنها بقولها: لقد 
صورت عنف الحروب في ارجاء العالم 
لكي أري الديار وأنبههم من الحربأ 
وها أنا اليوم اصور ويلات الحرب في 
دياري. أما ساميأ فيرى ان لي فقدت 
الايمان بالعمل الصحفي...فهي قصرت 
العمل الصحفي ع  الأخبار وتخل  

 عن واجبها في المقاومة.
لا يمكن حقا فهم دور الصحافة في 
الحرب دون فهم جديد لمفهوم 
العمل الصحفي بعيدا عن الفهم 
التقليدي. الصحافة عند سامي ليس  
ذلك العمل الاخباري او حتى 
التحليلي لأحداث حاصلةأ بل هو 
صناعة للرأي العام وتوجيه الأضواء 
حي  يجب أن توجّه. لا يمكن 
للصحفي أن يكون ناقلا للحدث بل 
صانعا له. تلك الصور لحشود الموتى 
ليس  خ ا يجب نقله بل حدثا 
وجب مقاومة حصوله مرة أخرىأ هنا 
يكون الوقوف ع  الحياد جريمة لا 
تغتفر. هذا الشكل الجديد للصحافة 
يجعل السين  وأع ل الشاشة 
الصغيرة جزءا بشكل ما من العمل 
الصحفي نظرا لدورها في صناعة الراي 
العام او كونها جبهة متقدمة للحرب 

 الاهلية.
ليس المسلسل الحدث حاليا في 
الولايات المتحدة "الرفاق" الا مثالا 
صارخا للحرب الإعلامية الحاصلة بين 
التقدمين والمحافظين. تم استغلال 
عمل تلفزي في الأصل كان ذا هدف 
ترفيهي اعتمد مفهوم المريع كمحرك 
لأحداثه ليصبح جزءا من المقاومةأ 
مقاومة المد "الفاشي" في الولايات 
المتحدة. طبعا هذا مايتبنا  
التقدميون. أما بالنسبة للمحافظينأ 
فالعمل ليس أداة قذرة تعمد ع  
ربط ايديولوجيتهم المحافظة بالصور  

 المريعة التي يقدمها العمل التلفزي.
هنا تفقد الصحافة حياديتهاأ حيادية باردة 
تدافع عنها لي مرارا وتكراراأ حيادية من 
دونها تفقد المصداقية ويصبح الصحفي 
مجردّ بيدق يحركه صاحب الأيديولوجيا. 
هنا ستصبح المقاومة الإعلامية سلاحا لا 
يختلف عن أسلحة الدمار الشامل التي 
سبب  حشود الموتىأ خ  مؤدلج واحد قد 
يحرك الحشود نحو الهاوية وليس  
الحيادية هنا الا حزام امان يمنع تحول 
الصحافة لسلاح بيد احد اطراف النزاع. 
جسّدت لي هذ  الحيادية في مرافقتها 

اثناء قتالها  bagalooلميلشيا الباغالو 
لقوات الحكومة الامريكيةأ فلم تمتنع عن 
تصوير قتالهم لأعدائهم أو تصوير 
اعداماتهم الميدانية للأسرى. يشد الانتبا  
هنا اعت د المخرج جيرلاند لميليشيا 
موجودة في واقعنا تتحضر للحرب الاهلية 
القادمة ليضعها في عمله الفنيأ خطوة 
مثيرة للجدل وغريبة ان اخذنا في الاعتبار 
ان الميليشيا هي من التيار المحافظ في 
الواقع وقتالها للقوات الامريكية في الفلم. 
قد يبدو تناقضا مثيرا للسخريةأ إلا انه كان 

 بداية السؤال من نقاتل؟
يعد مشهد ملعب الغولفأ أحد تلك 
المشاهد التي استغلها المخرج ليطرح 
السؤال بصراحةأ في الحرب الاهلية من 
نقاتل؟ قد يبدو الجواب بديهيا الا انه 
سؤال ظل بلا جواب ليس لغياب الجواب 
بل لشناعته... قناص يطلق النيران ع  
ابطال الفلم اثناء عبورهم لملعب غولف... 
لأي جهة يقاتل القناص؟ لا أحد يعلم. 
تتوقف السيارة خلف ساتر ليجد أبطالنا 
قناصا آخر ومساعد  منبطحين ع  الأرض 
يحاولان صيد القناص المعادي. يستغل 
جيرلاند حوارات هذا المشهد ليعيد تقديم 
سؤالهأ يستل الصحفي المساعد من أنتم 
ومن تقاتلون.. هيئة القناص ومساعد  قد 
تجيب عن هويته شعر ملون واظافر 
مطلية تجعلنا نعرف انه من القوات 
الغربية التي تقاتل الحكومة وغالبا هو 
من كاليفورنيا. رغم هذا الوضوح يفضل 
المخرج الصم  عن أي جهة يقاتل لصفها 
الجنديان. يستل الصحفي: لماذا يصوب 

” 

أي دور للصحفي في 

الحرب؟ من نقاتل؟ 

هل ستصور لحظة 

موتي؟ ثلاثة أسئلة 

كان  محور اهت م 

 المخرج طول العمل

  “ 

 محمد أمين ضيفيبقلم: 
طالب فلسفة ومهتم بالبعد الفلسفي 

 في السين  الامريكية   الاخراج لفن
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القناص المعادي نيرانه نحوهم؟ هل هو 
من قوات الحكومة؟ يجيب المساعد: لا 
اعلم. لا تهم هوية من نقاتل في الحرب 
الاهلية. قد تبدو هذ  الإجابة المثالية 
لمعضلتناأ إلا أن المخرج يصعّب المعضلة 
اكثر بمشهد محطة الوقود حي  صلب 
صاحب المحطة بعضا من جيرانه الذين 
حاولوا سرقتهأ اذا من تقاتل ؟ يبدو اننا 
سنقاتل الجميع... لا يقتنع مخرجنا بهذ  
الإجابة. فيضعنا أمام مشهد المقابر 
الج عيةأ حي  يقع ابطالنا تح  رحمة 
جندي لا نعرف لأيّ جهة يقاتل وهو 
يدفن حشودا قام بقتلهم. يحاول أبطالنا 
الخروج من هذا المتزق فيقول الصحفي 
انهم امريكيونأ فيرد الجندي بالجملة 
التي اثارات جدلا واسعا في وسائط 
التواصل الاجت عيأ "أي نوع من 
الأمريكيين أنتم؟"أ هل مازلنا شعبا واحدا 
في الحرب الأهلية؟ هل الأيديولوجيا كافية 
لتقسيم شعب ؟ قد تكون بعض الأفكار 
كافية لجعل نصف الشعب يبيد النصف 
الثاني إن كان مفهوم الشعب او بالأحرى 
الامة ليس الا فكرة ظرفية محكومة 
بوجود جهاز الدولة. فمن سنقاتل؟ يبدو 
اننا سنقاتل أنفسنا في النهاية ك  لم نقاتل 
أحدا من قبلأ جواب فضّل المخرج ان 
يقدمه في كل تلك المشاهد الدموية التي 

 عرضا ع  طول مدة العمل الفني.
علاقة مميزة تشكل  بين لي والصحفية 
الهاوية التي رافقتهم من التفجير 
الانتحاري إلى اعتاب العاصمة واشنطنأ 
كان  اخر فصولها سؤال الصحفية 
الهاوية :هل ستصورين موتي يا لي ؟ يبدو 
أن السؤال قد تحول من سؤال عابر لواقع 
ارّق لي خاصة بعد موت سامي أثناء 
محاولته انقاذها وإنقاذ الجميع من جنود 
المقابر الج عية. هل يجب ع  الصحفي 
ان يكتفي بتصوير حشود الموتى؟ ماذا لو 
كان  تلك الحشود هي عائلة او صديقا؟ 
أي فائدة للحياد؟ لمن نصور؟ قد لا تكون 
الأزمة في التقاط الصورةأ بل في السبب. 
هل هي للأخبار؟ هل هي للتحذير أم 

 للمقاومة؟
صدمة لي وتصرفاتها أثناء تغطية عملية 
اقتحام العاصمة لم تكن الا رسالة من 
المخرج ان حياد لي لم ينفع أحدا بشيءأ 
وها هي توثق مع رفاقها انهيار البي  
الأبيض وعملية اغتيال الرئيس... عملية 

انته  بموت لي عند إنقاذ الصحفية 
الهاوية من رصاصة اثناء الاقتحامأ 
موت وثقته الهاوية وهى ع  
الأرض بعدما دفتعها لي لتتلقى 
الرصاص مكانها. هل ستصور لحظة 
موتي ؟ يبدو أن الصحفية الهاوية 
اخذت الخيار الأصعبأ وصورت 
موت لي صحفية الحرب الاهلية 
الامريكية الثانية. لماذا الصورة ؟ 
خاصة وان الصورة التالية كان  

 صورة موت الرئيس الأمريكي. 
قد نفهم السؤال الأخير ع  أنه 
إعلان المخرج ان عمله أيضا هو 
جزء من الحرب الاهلية الحاصلة 
اليومأ فهو قد اختار جانبا في النهاية 
وسيصور موت الحياد الإعلامي في 
مقابل انتصار  للمقاومةأ قد يكون 
اختيار  ان تكون القوات الغربية 
متكونة من وولاية كاليفورنيا 
وتكسا  أمر مثيرا للجدل من جهةأ 
ودعوة لوحدة التقدميين 
والمحافظين أمام الفاشية المتصاعدة 
من جهة ثانية. ولكنه بالرغم من 
هذ  الرسالة التي تدعو للوحدة 
وتنبهّ من الحرب الأهليةأ فإن هذا 
لم يشفع له أمام النقد الج هيري 
خاصة أنّ توقي  عرض الفيلم 
سابق لانتخابات أمريكيةأ ونقد  
لأحد مرشحي هذ  الانتخابات من 
خلال هذا العمل الفني ليس خافيا. 

ففيلم الحرب الاهلية في النهاية لم 
يكن إلا وسيلة مقاومة لفاشية التيار 
المحافظ هذا حسب الفهم التقدميأ 
او أنه مجرد بيدق اخر في حرب 
إعلامية يخوضها اليسار الراديكالي 
ع  ال وباغندا القاهة عل التخويف 

 ك  يرى المحافظون.
قيمة فيلم الحرب الاهلية الفعلية 
كان  في سؤاله الفلسفي من نقاتل؟ 
يجيبنا الفيلسوف الإنجليزي توما  
هوبز في حديثه عن حالة الطبيعة 
باعتبارها حالة حرب الكل ضد الكل. 
قد يكون من الوجاهة أن نعيد 
فهمنا لحالة الطبيعةأ فهي ليس  
مجرد حالة تجاوزناها بالفعلأ بل 
هي حالة تنتظر أن نعود إليهاأ ولا 
يفصلنا عنها سوى أيديولوجيا تجعل 
نصف الشعب يبيد النصف الاخرأ 
والمعضلة هنا هي في كيفية تجنبّ هذ  
العودة لأطول فترة ممكنة. هل 
للصحافة والاعلام عموما دور تحذيري 
قصد تجنيبنا هذ  العودة؟ أم أنهّ ع  
الصحافة تحريك الرأي العام ؟ هذا 
الدور للصحافة بحد ذاته معضلة 
مستعصيةأ فالدور الفعال للصحافة 
لتجنيبنا الحرب الاهلية قد يكون محركا 

 لها.
تظل الحرب الأهلية موضوعا شائكا 
نتجنبه في الغالب ظنا منا أنه أمر 
مستبعدأ إلا أنهأ في واقع الأمرأ هي 
معضلة تحيط بنا من كل الجهات. 
فالانقسام الإيديولوجي ليس شتنا 
أمريكيا خالصاأ بل هو شتن عالمي. قد لا 
تكون الحرب الاهلية الامريكية القادمة 
أمريكية خالصة فتطراف صراعها اليوم لم 
يعودوا فقط أمريكيين. هل سنتجنب 
هذ  الحرب حقا؟ لا أحد يعلم يقيناأ 
ولكن ما نعلمه جميعا أنّ طريقة عيشنا 
ومستقبلنا ستكون محكومة بجوابنا ع  
تلك الأسئلة التي ساقها اليكسندر 

 جيرلاند.

” 

قد نفهم السؤال 

الأخير ع  أنه 

إعلان المخرج ان 

عمله أيضا هو 

جزء من الحرب 

الاهلية الحاصلة 

 اليوم 

“ 

2024خريف  -36العدد   
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النشاط الإرهابي للعصابات الصهيونية في 
 )الجزء الأول( 0941فلسطين قبل 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

مثلً نجاح الحركة الصهيونية في ماي 
في تتسيس كيان سياسي لليهود  0941

ع  الأراضي الفلسطينية تتويجا 
لمشروع استيطاني إحلاليأ امتلك 
مفاتيح اللعبة منذ البدايةأ فإضافة 
إلى الدعم العالمي الذي حظي به 
الصهاينة وما رافق ذلك من تمويل 
ضخمأ فإن المشروع الصهيوني قد 
ارتكز ع  تخطيط استراتيجي 
وممنهج عمل ع  سرقة الأرض أولا 
ثم إبادة السكان الأصليين ثانيا في 
إطار عمليات التطهير العرقي 

 والمذابح والاغتيالات. 

وبذلك فإن الإرهاب أمر كامن في 
المشروع الصهيونيأ إذ لا يمكن تخيل 
إمكانية قيام الكيان الصهيوني من 
دونهأ فقد أعُت  الآلية المث  التي تم 
من خلالها تفريغ جزء من فلسطين 
من سكانهاأ ك  اعترف دعاة 
الصهيونية في أكثر من موقف بتن 
هدفهم السياسي لا يمكن تحقيقه إلا 
باستخدام العنف ضد السكان. وقد 

 0941تميز الإرهاب الصهيوني قبل 
بكونه إرهاب غير مؤسسي أي أنه لا 
تشرف عليه المؤسسات الرسمية 
الصهيونية لكن يمكن القول بتن 
الإرهاب الصهيوني المؤسسي وغير 
المؤسسي مرتبطان تمام الارتباطأ إذ 
ستندمج أغلب المنظ ت الإرهابية 
الصهيونية في جيش الدولة بعد 

 تتسيسها. 

وسنركز في هذا المقال ع  النشاط 
الإرهابي للمنظ ت الصهيونية قبل 

والمتمثلة أساسا في الهاغانا  0941
وشتيرن )أو ليحي( والإرغون ودورها 
في التتسيس للكيان الصهيوني 
ومسؤوليتها عن عمليات التطهير 
 العرقي في القرى والمدن الفلسطينية.

 الجذور 

يرتبط الإرهاب الصهيوني بالدعم 
الإم يالي الغربي الذي حظي  به 
الحركة الصهيونية وذلك تزامنا مع 
دخول فلسطين تح  مظلة الانتداب 
ال يطانيأ إذ شجع  حكومة 
الانتداب ع  الهجرة إلى فلسطين 
وقام  بح ية المستوطنين وتتمين 
موطن قدم لهمأ ك  سمح  
بتتسيس البنية التحتية العسكرية 
المكونة من المستوطنات التعاونية 
المعروفة بالكيبوتس التي يمكن 
اعتبارها أولى نواة المستوطنات 
الصهيونية المسلحة.  ساعدت كذلك 
حكومة الانتداب ع  تكوين 
المنظ ت الصهيونية المسلحة 
ودعمتها عسكريا ولوجستيا للسيطرة 
ع  الأراضي الفلسطينية وتكوين 
المستوطنات. وقد انخرط الشباب 
الذي تشبع بالأفكار الصهيونية في 
المنظ ت الصهيونية المسلحة التي 
تتسس  منذ عشرينات القرن 
العشرين أي بعد سنوات قليلة من 
دخول فلسطين تح  الانتداب 
ال يطاني. فتتسس  "الهاغانا" ممثلة 
الذراع العسكري للوكالة اليهودية 

وقد احتوت داخل  0901منذ 
تنظيمها فرقا مختلفة كان لكل منها 
وظيفة. وسينشق عن الهاغانا في  
بعد تنظيم عسكري أكثر تطرفا 
ودموية وهو الإرغون أو إتسل التي 
ستعرف بدورها انشقاقات عديدة 
ستفضي إلى تتسيس عصابة شتيرن 
الدموية نسبة إلى مؤسسها أفراهام 
شتيرن. وتعت  هذ  المنظ ت 
الإرهابية العسكرية العمود الفقري 

 0941للإرهاب الصهيوني إلى حدود 
حتى أنه يندر أن نجد عملا إرهابيا في 
فلسطين منسوبا إلى ج عات غيرها. 
وقد تم بناء الجيش الإسرائيلي استناد 

 إلى هذ  المنظ ت الثلاث.

 

 الهاغانا

تعني الهاغاناأ وهي كلمة ع يةأ الدفاع. 
وهي منظمة عسكرية صهيونية استيطانية 

وجاء  0901أسس  في القد  سنة 
تشكيلها ثمرة نقاشات طويلة بين قيادات 
التجمع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين 
وقد كان اليهودي الأوكراني فلاديمير زئيف 
جابوتنسكي صاحب فكرة تتسيس 
مجموعات عسكرية يهودية علنية تتعاون 
مع سلطات الانتدابأ بين  كان قادة 
اتحاد العمل والماباي يفضلون خلق قوة 
مسلحة غير رسمية مستقلة تماما عن 
السلطات ال يطانية وسرية بطبيعة الحال. 
وقد قبل جابوتنسكي في النهاية اقتراح 

وهو من أهم زع ء الماباي -إلياهو غولمب 
 -ولعب دورا بارزا في تتسيس البالماخ 
بإنشاء منظمة عسكرية سرية تح  اسم 
"هاغانا وعفودا" أي الدفاع والعمل ثم 
حذف  في  بعد كلمة عمل. اعت  
مؤسسو الهاغانا أنفسهم امتداد لعصابة 
"هشومير" وهي منظمة تتسس  سنة 

ع  يد مجموعة من المهاجرين  0919
الذين أخذوا ع  عاتقهم حراسة 

وارتبط   المستوطنات والعمل المسلح.
الهاغانا منذ ولادتها بمنظمة الع ل العامة 
"الهستدروت" والحركة الاستيطانية 
الصهيونية في فلسطينأ ولسنوات طويلة 
بقي  المنظمة خاضعة لتعلي ت 
وتوجيهات المنظمة الصهيونية والييشوف 
اليهودي في فلسطين وهو ما يكشف عن 
ارتباط الإرهاب غير الرسمي بالإرهاب 

أ 0909وفي سنة  .المؤسسي الصهيوني
شارك  الهاغانا في قمع انتفاضة 
الفلسطينيين وقام  بالهجوم ع  المساكن 
والممتلكات العربية ونظم  المسيرات 
لاستفزاز المواطنين العرب وإرهابهم ك  
ساهم  في عمليات الاستيطان من خلال 
أسلوب "السور وال ج" لبناء المستوطنات 
الصهيونية في يوم واحد والتعهد بح يتها 

 وحراستها.

ونظم أعضاء الهاغانا عمليات التدريب  

” 

الإرهاب أمر كامن 

في المشروع 

الصهيونيأ إذ لا 

يمكن تخيل 

إمكانية قيام 

الكيان الصهيوني 

 من دونه

  “ 

 فهمي رمضانيبقلم: 
 أستاذ م زّ في التاريا 

 نائب رئيس جمعية تونس الفتاة
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ع  استخدام الأسلحة في الكيبوتسات 
والمستوطنات اليهودية البعيدة عن أعين 
ال يطانيين وتم  تدريبات أخرى في أطر 
رسمية تح  إشراف السلطات ال يطانية 
من خلال دخول عناصر من الهاغانا في 
الشرطة ال يطانية في فلسطينأ وهكذا 
كسب أعضاء هذ  المنظمة تدريبا 
عسكريا مجانيا ساعدهم في عملياتهم 
الإرهابية في  بعد سواء ضد الفلسطينيين 
أو ضد ال يطانيين. اعتمدت منظمة 
الهاغانا بالأسا  ع  الوكالة اليهودية 
التي اتخذت ع  عاتقها مسؤولية 
التنظيم وتجنيد مقاتلين من كل أنحاء 
فلسطين. عقدت هذ  المنظمة عدة 
صفقات لشراء الأسلحة من خارج فلسطين 
ونظم  عمليات تدريبية ع  مختلف 
أنواع الأسلحة ك  أنتج  قسم آخر من 
الأسلحة في مصانع وورشات صغيرة أعدت 

 للغرض في الكيبوتسات.

تعرض  الهاغانا لعدة انشقاقات أبرزها 
عندما انشق جناح بقيادة  0930سنة 

أبراهام تيهومي وكون تنظي  مستقلا 
سمي "هاغانا ب" وهو الذي اندمج مع 
منظمة "بيتار" في العام نفسه لتشكيل 
منظمة إتسل أو الإرغون. وقد شهدت 
سنوات الانتفاضة العربية في فلسطين )

( تعاونا كبيرا بين الهاغانا 0936-0939
والانتداب ال يطانيأ حي  تعاون  
القوات ال يطانية مع أعضاء الهاغانا 

لتشكيل شرطة لحراسة المستوطنات 
اليهودية ك  ساعدت بريطانيا 
كذلك في إنشاء وتدريب القوة 
الضاربة للهاغانا المس ة البالماخ 
وهي اختصار للعبارة الع ية 
"بلوجوت ماحاتس" أي "سرايا 

لتعمل  0940الصاعقة" شُكًل  سنة 
كوحدات متقدمة وقادرة ع  
القيام بالمهام الخاصة أثناء الحرب 
العالمية الثانية ويعد يتسحاق 
ساريه مؤسسها الفعلي وأول من 
تولى قيادتها.  مرت العلاقة في  
بعد بفترة توتر قصيرة في أعقاب 

 0939صدور الكتاب الأبيض سنة 
حي  واجهته الهاغانا بتشجيع 
هجرة اليهود غير الشرعية 
لفلسطينأ إلا أن نشوب الحرب 
العالمية الثانية أدى إلى استعادة 
علاقات التحالف القديمة. وحين  
وضع  الحرب أوزارهاأ تفجر 
الصراع من جديد وأعلن  
المنظ ت الصهيونية حرب تحرير 
الأرض المقدسة من يد ال يطانيين 
في إطار ما عرف بحركة المقاومة 

 الع ية.

وبلغ عدد الأعضاء المنتسبين رسميا 
إلى عصابة الهاغانا حوالي ستين ألفا 
من الرجال والنساء وامتلك  

العصابة أجهزة استخبارية قوية مكنتها 
من جمع معلومات كثيرة عن العرب 
وقراهم مواقع تواجدهم واستفادت من 
كل المعلومات التي جمعتها في تنفيذ 
العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين في 

ك  سنبين لاحقا.  0941و 0947عامي 
وقبيل إعلان دولة إسرائيل اكتمل البناء 
التنظيمي للهاغانا الأمر الذي سهل 
عملية تحويلها إلى جيش موحد 
ومحترف للدولة الصهيونية حي  أصدر 

قرارا بحل  0941ماي  30بن غوريون في 
الإطار التنظيمي القديم للهاغانا 
 وتحويلها إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. 

 الإرغون

منظمة إتسل أو الإرغون هي اختصار 
للعبارة الع ية "إرغون تسفاي ليومي 
بإرتس إسرائيل" أي "المنظمة العسكرية 
القومية في أرض إسرائيل" وهي منظمة 
عسكرية صهيونية تتسس  في فلسطين 

من اتحاد أعضاء الهاغانا  0930سنة 
الذين انشقوا عن المنظمة الأم وكان من 
أبرز مؤسسيها روبرت بيتكر وخلفه 
موشي روزن غ ثم ديفيد رزيئيل. بني  
المنظمة ع  أفكار فلاديمير جابوتنسكي 
صاحب نظرية الجدار الحديدي أي 
ضرورة استع ل القوة المسلحة المفرطة 
لإقامة الدولة وقتل الرغبة في المقاومة 
لدى الفلسطينيين لذلك كان شعار 

” 

ساعدت بريطانيا 

كذلك في إنشاء 

وتدريب القوة 

الضاربة للهاغانا 

 المس ة البالماخ

“ 

2024خريف  -36العدد   

Wikimedia 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

المنظمة يدا تمسك بندقية فوق 
خريطة أرض إسرائيل ع  ضفتي نهر 
الأردن وكتب عليها بحروف كبيرة 
"راك كاخ" أي هكذا فقط. انطلق  

 0937أع ل العصابة الإرهابية سنة 
عندما نفذ عدد من أعضائها سلسلة 
من العمليات ضد الفلسطينيين في 

 مناطق متفرقة من فلسطين.

كان  الاع ل الإرهابية لمنظمة إتسل 
موجهة بالأسا  نحو الفلسطينيين 
لكنها تحول  بعد صدور الكتاب 
الأبيض نحو بريطانيا وتواصل ذلك 
بعد الحرب العالمية الثانية ضمن ما 
أطلق عليه حركة المقاومة الع ية. 
وخلال تلك الفترة أخذ دور مناحيم 
بيغن زعيم إتسل الجديد في ال وز 
بشكل واضح ونفذت بالتعاون مع 
ليحي وبمباركة الهاغانا مذبحة دير 

التي ذهب  0941افريل  9ياسين في 
ضحيتها أكثر من مئتين من أهالي 

 القرية العزل.

أج ت الأع ل الإرهابية والوحشية 
لهذ  المنظمة المزارعين الفلسطينيين 
ع  مغادرة أراضيهمأ ك  لجتت 
المنظمة إلى الهجوم ع  السيارات 
العربية المدنيةأ م  ب  الرعب في 
نفو  سكان المدن الفلسطينية 
الك ى. وبعد قيام إسرائيلأ أدمج  
المنظمة في جيش الدفاع الإسرائيلي. 

( أعلن 0941وفي السنة نفسها )
مناحيم بيغن عن تتسيس حزب 
حيروت ونقل إلى حزبه المبادئ التي 
آمن بها أثناء وجود  بإتسل. وقد كرم 
الرئيس الإسرائيلي قيادات هذ  

تقديرا  0961المنظمة في نوفم  
لدورهم القيادي في تتسيس دولة 

 إسرائيل. 

 شتيرن )ليحي(

أما المنظمة الصهيونية الأخيرة فقد 
كان  شتيرن أو ليحي وهي اختصار 
للعبارة الع ية "لوحمي حيروت 
ي ائيل" أي المحاربون من أجل 
حرية إسرائيل" وهي منظمة 

عسكرية صهيونية سرية أسسها 
بعد  0941أبراهام شتيرن سنة 

انشقاقه هو وعدد من أنصار  عن 
إتسل وقد أطلق المنشقون عن 
أنفسهم في البداية "إرجون تسفاي 
ليومي بإسرائيل" أي المنظمة 
العسكرية القومية في إسرائيل   تمييزا 
عن اسم المنظمة الأم ثم تغير في  
بعد إلى ليحي. أصبح  المنظمة 
تعرف أيضا باسم مؤسسها شتيرن منذ 

وذلك بعد مقتله ع   0940سنة 
أيدي سلطات الانتداب ال يطاني في 
فلسطينأ حي  كان شتيرن معارضا 
لفكرة التعاون مع بريطانيا خلال 
الحرب العالمية الثانية وطرح في 
المقابل إمكانية التحالف مع ألمانيا 
النازية لتلحق الهزيمة ب يطانياأ فيقع 
التخلص من الانتداب ال يطاني ع  
فلسطين ويصبح بالإمكان تتسيس 
دولة صهيونية في حين اتجه  
المنظمة الأم إلى التعاون مع القوات 

 ال يطانية

ولإبراز أهدافها والتعبير عن مبادئهاأ 
أصدرت المنظمة مجلتين ه  
"هافري " أي الجبهة و"هاما  " أي 
العقل وقد كان  موجهة للأوساط 
الصهيونية الاستيطانية. وقد اعت ت 
شتيرن أن أرض إسرائيل هي الأرض 
المقدسة الممتدة من نهر مصر إلى نهر 
الفرات وهي أرض يسكنها الشعب 
الع ي بتمان. تعرض  هذ  المنظمة 
لعدة صراعات وهزات داخليةأ حي  
انسحب اثنان من أبرز المؤسسين ه  
هانوخ قلعي وبنيامين زرعوني 
واستعادت قوتها بانض م أعضاء 
جديدة مثل يتسحاق شامير وإلياهو 
جلعادي. ومع انتهاء الحرب العالمية 
الثانية شارك  ليحي مع كل من 
الهاغانا وإتسل في العمليات الإرهابية 
التي استهدف  الانتداب ال يطانيأ 
فقد شبه  شتيرن نفسها بالحركات 
المناهضة للإم يالية في إفريقيا 
والهندأ ك  شارك  في الهجوم ع  
القرى والممتلكات العربية. وبعد 
إعلان قيام إسرائيل حل  ليحي 

وأدمج  في الجيش الإسرائيلي وحصل  
أرملة شتيرن ع  وشاح التكريم الذي 
أهدا  رئيس إسرائيل زلمان شازار إلى كل 
المنظ ت والمجموعات التي شارك  في 

 جهود تتسيس الدولة.

 

الأع ل الإرهابية للمنظ ت 
الصهيونية: من التتسيس إلى اندلاع 

 الحرب العالمية الثانية

بدأ الإرهاب الصهيوني مع وصول أولى 
المستوطنين إلى أرض فلسطين فقد كتب 
اليهودي زفي غنسبيرغ في يومياته عندما 

"وجدت أن  0190زار فلسطين سنة 
المستوطنين يتصرفون بقسوة وعدوانية 
ضد العرب ويعتدون ع  حدودهم 
ويضربونهم من دون خجل وبلا 
سبب ...بل يتباهون بذلك " ويؤكد في 
موضع آخر بتن المستوطنين كانوا يشنون 
حملة إرهاب ع  الأهالي ع  غرار المذابح 
التي تعرض لها اليهود في روسيا. وفي سنة 

أ نظمّ المهاجرون الصهاينة الجدد 0917
ومنهم الشاب ديفيد بن غوريون حملات 
مقاطعة لتجويع غير اليهود وتخليص البلاد 
منهم وذلك ع  منع الع لة العربية 
واقتصارها ع  الع لة اليهودية فقط وقد 
أعت  بن غوريون التحريم الصهيوني 

 للع لة العربية أقد  من يوم السب .

وت ز هذ  الأحداث ترسا العنف 
والإرهاب والتمييز العرقي داخل الفكر 
الصهيوني وقد جسد المستوطنون الأوائل 
ذلكأ ليتخذ هذا الفكر الإرهابي في النمو 
والترسا خاصة مع تتسيس المنظ ت 
الإرهابية المسلحة والمتمثلة أسا  في 
الهاغانا والإرغون وشتيرن. وقد مارس  
هذ  الج عات أع لا إرهابية اختلف  
حدتها حسب الظرفية التاريخيةأ فلئن 
كان  ضعيفة خلال العشريناتأ فقد 
شهدت قفزة واضحة خلال الثلاثينات 
وهي القفزة التي تزامن  مع صعود المد 
الفاشي في أوروبا وتدفق جيل من الشباب 
الصهاينة الذين تمرسوا ع  العمل ال ي 
والإرهابي في بلدان أوروبا الشرقية خاصة. 
وتشير مذكرة رسمية بريطانية إلى أن 

” 

ت ز هذ  

الأحداث ترسا 

العنف والإرهاب 

والتمييز العرقي 

داخل الفكر 

 الصهيوني 

  “ 
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الإرهابيين الصهاينة يتتون من روسيا 
وبولندا والبلقان ولا يعرفون التسامح 
وهم نتاج أنظمة تعليمية تغذي التعصب 
والشوفينيةأ ك  ترتبط القفزة الواضحة في 
حجم النشاط الإرهابي الصهيوني آنذاك 
ببداية تبلور حركة وطنية فلسطينية 

 مناهضة للمشروع الصهيوني. 

ومن أهم مظاهر تزايد العمليات 
العسكرية  الإرهابية التي استهدف  
الفلسطينيين والتي قام  ع  مبدأ "أقتل 
العربي في أي مكان " قيام عناصر منظمة 
الهاغانا بقتل مواطنين فلسطينيين عزلّ 
بجوار مستوطنة بتاح تكفا رميا بالرصاص 

وقد هدف  هذ  العملية  0936سنة 
حسب الهاغانا إلى نشر الرعب والخوف 
في صفوف الفلسطينيين وإثبات وجود 
منظ ت عسكرية صهيونية تعمل ع  
خلق دولة إسرائيل .ك  شهدت سنة 

سلسلة من الأع ل الإرهابية التي  0937
استهدف  الفلسطينيينأ حي  ألق  
منظمة الإرغون  قنابل يدوية في المقاهي 
والأسواق وكان أشهرها إلقاء قنبلة ع  
سوق الخضر المجاور لبوابة نابلس في 
القد أ فسقط عشرات من العرب بين 
قتيل وجريح . هاجم  كذلك منظمة 
إتسل قافلة عربية فقتلوا ثلاثة منها بينهم 

. إلى جانب 0937نوفم   04امرأتان في 
عمليات القتل والتخويف والإرهابأ 
قام  العصابات الصهيونية ب قة البنوك 
 03حي  تم سرقة البنك العث ني في 

 0937نوفم   00. وفي 0936سبتم  
ألق  منظمة الإرغون قنبلة ع  
مجموعة من الفلسطينيين في شارع يافا 
في القد  ك  هاجم  في نفس الشهر 
المقاهي والأسواق بالرشاشات والقنابل ولم 
تسلم كذلك السيارات ووسائل النقل 

 الأخرى كالحافلات والقطارات.

فلسطينيا  01أ لقي 0937مار   6وفي 
آخرون من جراء  31مصرعهم وأصيب 

إلقاء قنبلة يدوية في سوق حيفاأ ك  
تعرض  نفس السوق في شهر جوان من 
السنة نفسها إلى تفجير سيارة ملغومة 

 71فلسطيني وجرح  351أودى بحياة 
آخرين. وقد كان  المنظ ت الصهيونية 

تفتخر بتن العدد كان أك  بكثير 
م  أعلن  عنه سلطات الانتداب. 

فلسطينيا  07وفي اليوم التالي سقط 
آخرون بجروح من  46وأصيب 

جراء قنبلة يدوية ألقتها العصابات 
الصهيونية ع  السوق المزدحم في 
يافاأ ك  فجرت منظمة إتسل قنبلة 
يدوية أمام أحد المساجد في مدينة 

أثناء  0937جويلية  05القد  في 
خروج المصلينأ فقتل  عشرة 
أشخاص وأصاب  ثلاثين. ومن أبرز 
العمليات الإرهابية التي شهدتها 

الهجوم الذي دبرته  0939سنة 
إتسل ع  السين  في القد  حي  
جرى تخطيط متعدد المراحل 
لتحقيق أك  عدد ممكن من 
الخسائر البشرية بواسطة 
المتفجرات التي تم ت يبها إلى 
المبنىأ إضافة إلى إلقاء القنابل 
داخله ثم فتح نيران الرشاشات ع  
رواد السين  الذين خرجوا في حالة 

 من الذعر والخوف.

وبعد حادثة السين  في القد أ 
ألقي  قنبلة ع  حافلة مملوءة 
بالفلاحين قرب يافا فقتل  أربعة 
وجرح  الأغلبية وقد اكتشف 
ال يطانيون في  بعد أن تلميذة 
صهيونية كان  وراء العمليةأ 
فتباه  منظمة الإرغون بذلك 
خاصة أن التفجير قد سبب فزعا 
شديدا بين الفلسطينيينأ وقد رأى 
ال يطانيون في ذلك إشارة مبكرة 
إلى سعي الصهاينة لتحويل الأطفال 
إلى متطرفين. ويشير مقطع من دفتر 
يوميات تابع لمنظمة الإرغون ع  
تكثف النشاط الإرهابي لهذ  

 06أ ففي 0939المنظمة خلال سنة 
وعند الخامسة  0939جوان 

والنصف صباحاأ أطلق رجال 
الإرغون النار ع  عربة قرب بي  
شيريمأ فقتلوا أربعة فلسطينيين 

جويلية  7وجرح آخر. وفي يوم 
أ انفجرت قنبلة في المقهى 0939

 1العربي في حيفا. وأما في يوم 

جويلية فقد ألقي  قنبلة ع  محطة 
الإذاعة الجديدة في القد  فقتل 
مهند  فلسطيني.  وقد كتب مراسل 
جريدة التايمز في جنيف معلقا ع  
الأع ل الإرهابية لمنظمة الإرغون: 
"المجموعة منظمة سرية واسعة الانتشار 
في فلسطين وتشبه التنظي ت النازية 
ووظيفتها هي الاستعداد لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة ضد العرب ولدى 
المنظمة أموال كثيرة تح  تصرفها 
وهدفها النهائي هو السيطرة ع  
فلسطين في وق  ما في المستقبل 

 واستيطانها هي وشرق الأردن". 

ويمكننا ان نفهم هنا بتن الإرهاب الذي 
كان  تمارسه المنظ ت الصهيونية في 
أواخر ثلاثينات القرن العشرين كان 
يهدف أولا إلى ترويع وتخويف 
الفلسطينيين والسيطرة ع  أرض 
إسرائيل التوراتية ثانيا. وفي نهاية سنة 

تتكدت المنظ ت الصهيونية بتن  0931
ال يطانيين قد أدوا وظيفتين إلى حد 
هذ  اللحظةأ فقد رسخوا حركة 
الاستيطان وقمعوا الثورة الفلسطينية 
الك ى م  سيدفعهم إلى تكثيف 
الأع ل الإرهابية خلال الحرب العالمية 
الثانية للظفر بالدولة اليهوديةأ ولكن 
ستكون هذ  الأع ل موجهة بالأسا  

 ضد سلطات الانتداب ال يطاني. 

” 

تعرضّ  سوق 

حيفا في جوان 

إلى تفجير  0937

سيارة ملغومة 
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